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تيدف إصدارات المشررع القرمى للترجمة إلى تقديم كافة الاتماقات رالزاقب الفكرية للقارئ العربى 
رتعريفه برباء رالأضكار التى تتضمنها لفى اجتربادات أصهابها فى ثقافاترر المإتلفة ولا تعبر بالقطرررة عن رأى 
الهلس الأعلى للثقائة. 


مقدمهة المترجم 


ولد جان - فرانسوا ليوتار رائد فلسفة ما بعد الحداثة فى فرساى قرب باريس عام 
14:»؛ ودرس هناك إلى أن حصل على درجة «الأجريجاسيون» عام :155٠‏ انخرط فى 
العمل السياسى وكان عضوا فى مجموعة راديكاليه تسمى «الاشتراكية أو البريرية» من 
عام 1964 إلى 1974 وكان ينشر مقالاته بانتظام فى الصحيفة التى تصدرها 
المجموعة, ثم كتب فى صحيفة :0/16ا0 /أولالاه© - سلطة العمال - ثم قام بالتدريس فى 
جامعات باريس: السوريون ونانتار (حيث كان له دور هام فى أحداث مايو 1554 التى 
هزت فرنسا وزعزعت حكم الجنرال ديجول وأصابت كافة مناحى الحياة فى فرنسا 
بالشلل بسيب إضراب دام شهر كاملاً. وهى الأحداث التى أصبحت علامة فارقة فى 
الحياة السياسية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والمالية للشعب الفرنسى) كما قام 
ليوتار بالتدريس فى جامعة باريس/ فانسان وياريس سان دونى حتى بلغ سن المعاش 
عام 1141, وهى عضو مؤسس كلكلية الفلسفة فى باريسء ثم أصيح ثانى رؤسائها. 
وكان أيضا أستاذا زائرا فى عدة جامعات أمريكية: جامعة كاليفورنيا//ر سان دييجو, 
وجامعة جون هويكنز وجامعة إيمورى وجامعة كاليفورنيا/ إرفين حيث أصبح أستادًا 
الفرنسية والنظرية النقدية. وقام بالتدريس أيضًا فى عدة جامعات ألمانية. 

توفى جان - فرانسوا ليوتار عن أربعة وسبعين عامًا عام /199. 

كتب ليوتار هذه الدراسة عن النقد الكانطى للتاريخ فى ذات الوقت الذى كان يؤلف 
فيه كتايه «الخلاف» 0186:8600 ها )١19/7(‏ وهو أهم مؤلفاته, وهو يقول عن كتايه - 
الذى نقدمه مترجمًا لقراء العربية - إن طبعته التى ظهرت فى فرنسا عام 1147 أعاد 
مراجعة نصها الأصلى بالكامل لكى تتناسق مع روح الفكر الذى قاد تأليفه له بين 
عامى .19148 و1141 وكان ذلك متزامنًا مع إعداده لكتناب «الخلاف», هذه الملحوظة 
تعتبر ضرورية لتوضيح الأهمية التى أولاها الفيلسوف لكتابه الصغير هذاء فقد أتاح له 
الفرصة لكى يبلور فيه بعض مضامين ما بعد الحداثة فى «نقد الحكم» لكانط وفى 
تصوره «للجليل». 

عنوان الكتاب يشير إلى الحماسة التى أثارتها الثورة الفرنسية )١749(‏ فى كل 


كان بجا جو ةو لحوةاندة الكن عايفيا انظ دوي ومل منكن العديت عن 
التاريخ بطريقة واحدة؟ ماذا لو أن التاريخ - أو ما يسمى تاريخا - هو فى حقيقة الأمر 
خط يتعرج إلى ما لا نهاية دون أى توقف ودون أن يتعقد فى عقدة كأداءء بل إنه يعود 
ويلتف نحو نقطة أخرى ليبدأ من جديد...؟ 

يتكون التاريخ قى هذه الحالة من ملايين الملايين من «الجُملء التى يتعين تبويبها 
فى «عائلات» أو «أسر» من جمل تتباين قواعد صياغتهاء ويصبح دور «الناقد» هو ما 
يؤديه «القاضى» عندما يفصل فى الموضوع بأن يعلن: «هذه هى القضية» أى أن يفصل 
بين هذه «الجمل». 

يجب أن يكون الحذر هو سمة الناقد الرئيسية عند دراسته للتاريخ وهو يعزل 
«الجمل» فى أسرات» حتى لا يقع فى شرك الأيديولوجية إن هو أراد أن يجد له معنى 
شاملاً. البحث عن المعنى يجب أن يكون بحدًا عن «علامة» تاريخية» ويجب أن يعلن عن 
ان كذلك فقظ: وان يكون المكت لدى الجمافير العن تقناقد الأحدابد الهامة موليس لد 
«أبطال» هذه الأحداث وهم يقومون بأعمالهم الخارقة ويصوغون - عن نيات جليلة - 
أهدافا متعالية. 

بعد مرور أكثر من قرنين على الثورة الفرنسية والحماسة التى أثارتها - ولا زالت 
فى جميع أنحاء المعمورة - يظل النقد الكانطى للتاريخى/ السياسى متوقدًا فى حداثته 
سواء بالنسبة للثورة الفرنسية أو لدى تطبيقه على ما عاصرناه فى ثورات أخرى. 

المسألة المحورية التى يطرحها ليوتار هى أن مشكلة الحكم الناقد تعتير أساسية 
بالنسبة للمجالين السياسى والجمالى؛ إنه يعتبر أن «الجليل» عند كانط يسمح بأن 
نتعامل مع التاريخ بالأسلوب النقدى بشرط أن نعترف ونقر أن «تقديم» قضاياه 
[بالعتى الكاتطى الكمة] للبت ييا :ل#تقطوط يفن آلا لسخطاما لكل تشكوم 
خصوصيتها وتفردها وتناقضاتهاء أخذين فى الاعتبار عوالمها الاجتماعية والسياسية, 
ويقول ليوتار فى ذلك أن فكرة وجود «إدراك عام» 5زها000 5608105 التى يشير إليها 
كانط لا تعنى ولا تنطوى على فكرة «الاجماع» 600560505 ٠‏ وإلا فقإننا سقطنا فى فخ 
الدوجماتية وهو ما قام ليوتار بمحاريته فى كل أعماله. 

فلما كانت قضايا التاريخى/ السياسىء والجمالى لها خصوصيتها فقد استحدث 


ليوتار فكرة «الأرخبيل»: تشكل كل مجموعة من القضايا المتجانسة - أو أسر جمل كما 
سميها ليوتار - «جزائر» فى البحر الرئيسى (3905ا6م8:653 عند اليونان) ويطور 
فكرته بأن يعطى ملكة الحكم مهمة إيجاد ممرات بين الجزر للربط بينها ويقول: «هكذا 
تصبح كل أسرة من أسرات الجمل مثل الجزيرة وتصبح ملكة الحكم - ولو بصورة 
جزئية - مثل أمير البحار الذى يقوم بحملات على هذه الجزائر ويقدم لإحداها ما وجده 
لدى الأخرى».. 

أهم ما يود ليوتار توضيحه إذن هو أن التاريخ ليس ناتجًا لغائية مُوَّحّدة وإنما 
لغائيات عدة غير متجانسة ومعقدة ويتعين عليها احترام خصوصية كل منهاء وعدم 
التجانس هذا يناقشه ليوتار باستفاضة هذا ويسحبه بعد ذلك على العلم والمجتمع وعلى 
التجربة الجمالية عموما. 


تبيل سعد 


القاهرة: أبريل ”..1١‏ 


أشكر ميريت رمسيس قلته على وقتها الثمين الذى خصصنه لقرائة مسودة هذه الترجمة - فقد تزامن هذا 
مع إعدادها للفصول الأخيرة من إطروحتها لنيل دكتوراه الفلسقة (عن حجان - فرانسوا ليوتار). 


استعنت بهذه الدراسة فى إعداد محاضرة ألقيتها فى !" إبريل ١14١‏ فى مركز 
الأبحاث الفلسفية عن «السياسى» . وهو المركز الذى تم إنشاؤه داخل المدرسة 
التحضيرية العليا 6:ئا9أ:6منا5 ©0/0:031 6ا0د6ع ومقرها شارع أولم » بمبادرة من فيليب 
لاكو لابارت وجان لوك تانسى فى نوقمير 198٠‏ . ( تم تجميد نشاط المركز فى نوفمير 
4ه ) 

جزء من هذه الدراسة نشر تحت عنوان «مقدمة لدراسة المسالة السياسية وفقًا 
لكانط» وذلك ضمن أول مجموعة من الدراسات السياسية التى أصدرها المركز المذكور 
تحت اسم «إعادة أداء السياسبى» "عداو ]اهم ها :وناوز86" (الناشر : جاليليه. )١1548١‏ 
الوبجاتب درانشات أخرى 3 إتيان بالنيان + ولوك قيرع #وقيلف. لاكل لانازت يجان 
لوك تافمى: كنا قزمت فمنكة أخرى ليذم الدراسة مختصرة اننا هن كدان «ايماة 
فى الفلسفة واللغة» ”هوهوصها ها أه وتطمهذماتطم ذا رد 8665605" (الناشر 5هو5وع,م 
©اط61800 06 51]5165]و/ازولا » 19/7) تحت عنوان «الأرخبيل والعلامة » اوماطعة'ا" 
"581906 ها !و (حول الفكر الكانطى من التاريخى/السياسى) وأخيرا يعفرض 
كتابنا« الخلاف» ”0116:6080 ها" (الناشر: مينوى . )١19485‏ بعض جواتب هذه 
الدراسة . وخاصة فى «ملاحظات كانط» (امهكا © 65مزاهلا) . 

بالنسبة لهذه الطبعة فهى الوحيدة الكاملة دون سواها؛ فقد أعدت مراجعة نصها 
الأصلى بالكامل لكى تتناسق مع روح الفكر الذى قاد تأليفى له فى 1١94٠.‏ / 1941, 
وكان ذلك متزامنًا مع إعدادى لكتاب «الخلاف» . 

القاعدة المتبعة فى المركز كانت تتطلب أن يوزع المحاضر على المشاركين «موجرً!» 
لما سيطرحه عليهم: وذلك قبل الجلسة بعدة أسابيعء: وتحن نقدم فيما يلى خلاصة 
المحاضرة. 


ستحد فى «المويجز» وخلال الدراسة إشارات موزعة هنا وهناك تحيل إلى 
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المحاضرات والمناقشات التى دارت من قبل داخل المركز: الجزء الأول من الدراسة يوجه 
خاصن عبارة عن يتين لأحنا أوجه الحدال الذى أخازة دلواة فرع مها رما يه محاضرة 
«جان لوك نانسى» حول العاهل الهيجلىء فقد أكد الأول أن المنهج الصحيح والوحيد 
عند قراءة نص فلسفى (لهيجلء فى هذه الحالة) هو الالتزام بشكل صارم بالنقد 
نانسىء» والعرض الذى قدمه هذا الأخير عن هيجل فى مجموعة «إعارة أداء السياسى» 
إلا أن الجدال الذى دار وأشرنا إليه هنا لم ينشر به للأسف. 

أشكر كريستين يريس لما قدمته لى من مساعدة فى إعداد هذا النص. 


يونيو 195 
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-١‏ بالرجوع إلى النصوص الكانطية المتعلقة بالتاريخى/السياسى نلحظ تجاهلاً لعقيدة 


الحق . لماذا؟ توجد قرابة بين النقد («محكمة» النقدء و«القاضى» الذى يفحص 
مصداقية إدعاءات عائلات الجمل المختلفة والتعبير هنا فتجنشتاينى عن قصد) 
والتاريخى السياسى : إذ يجب على هذا وذاك أن يصدر الأحكام دون أن يكون 
لديهما قاعدة الحكم . وذلك خلافا للقانونى السياسى (الذى يملك قاعدة الحق» من 
ناحية المبدأ), ويعبارة أخرى نقول : كما أن النقد عند كانط يجب ألا يقود إلى 
العقيدة (يل إلى النقد) كذلك يجب ألا تكون هناك عقيدة لاتاريخى/ السياسىء بل 
ولعل العلاقة هى أكثر من قرابة بل هى ممائلة: والنقد (يالمعنى الكانطى) قد يكون 
هو السياسى فى عالم الجمل الفلسفية, والسياسى قد يكون النقد (بالمعنى 
الكانطى) فى عالم الجمل الاجتماعية / التاريخية. 

يتحدد النقد عمومًا بأنه تأملى ولا يتعلق بملكة ماء ولكن يما يشبه الملكة أو «كما لو 
أنه» ملكة (ملكة الحكم: الإحساس) ذلك لأن قاعدة تحديد العوالم الوثيقة الصلة به 
تتضمن ما هى غير محدد (حرية حركة الملكات فيما بينها)» إنه يحدد مدى قاتونية 
الادعاءات الخاصة (بالمعني) بكل عائلة جمل (المسماة «ملكة») على عائلتها من عالم 
الجمل («الموضوع» عند كانطء ولكنه المرسل إليه فى كتابى «النقد» الثانى 
والثالث)؛ إنه يبت موضحًا بذلك عدم المشاركة بين أسر الجمل المختلفة (تلك 
الخاصة بالتجرية: والعلوم: والأفكار ‏ والممارسة): ولكنه «يجد حلولاً وسطا»<(١).‏ 
وإذ تمك اند ففظ التغرف على قاتوقية مغلية خاصة نكل استزة من أسنو: الحفل 
بل يمكنه أيضنًا أن يقترح «ممرات» بين مناطق موضوعات يخضع كل منها وبالرغم 
من ذلك لقواعد «لا متجانسة»». نقدم كشفًا ببعض الكلمات الدالة على هذه 
«الممرات» ؛ مثال: نظام مخطط. ورمزء ونموذج . ومثال الشعور أو المونوجرام 
لالات101كاط ناطوأ ..١‏ 


نقد العقل الخالص : (أ: 114١‏ : ب: )١7457‏ (تذكر فيما يعد هنا فى الهوامش /ا8»! و ترجمة فرشين 
تريمو ساج وياكو, الطيعة الداسعة. باريس “انا 004 ص 5517 . الترجمات المذكورة تمت مراجهتهاء 
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19- نضع كشفًا بأسر الجمل المختلفة التى تؤدى دور فى موضوعات المعرفة التاريخية 


غ- 


السياسية : وصفية (تجربة)ء شارحة (فهم) ؛ ديالكتيكية (مثال التأملى و/أو 
العملى )؛ أخلاقية (مثال منظم للأوامر العملية «كلية الموجودات العاقلة») غائية 
(فكرة غائية الطبيعة فى الإنسان : التقدم), خيالية (فكرة الخيال: رواية الأصول , 
رواية الغايات). كانط ذاته يكتب عمومًا بطريقة تأملية (كناقد) فى التاريخى/ 
السياسى : إذ يحدد قانونية هذه الجمل التى تقدم هذا العالم . ويقترح تعاملات 
ممكنة بينهاء أى «ممرات» إشارات مختلفة . تستعاد يقضلها وحدة المسألة 
التاريخية السياسية . ولكنها وحدة غير محددة:ء لهذا فقد يحدث أن يستجيب نصها 
(أى تركيبة جملها) لقواعد هذه العائلة من الجمل أو لقواعد تلك» وفى النهاية فمهما 
كانت عائلة الجمل «المختارة» فإن هذه النصوص المكتوية تقدم نفسها على أنها 
مشاركات فى إحداث المسألة التاريخية/السياسية (دور الفلاسفة) ضرورة ال 
(اأع»ااءاأه0816): هى إذن حالة مباطنة للعالم الذى تقدمه. 
«انسحاب» السياسة (الموضوع الافتتاحى للمركز) قد يصبح فى هذه الإشكالية 
انسحابا لادعاء كاذب طرحته هذه أوتلك من عائلات الجمل بأنها وحدها القادرة 
تقديع السياسى كل ومن ثم اتسحاب المذفن السماسى - أيا كان - هذا 
الاتسحاب يمحوه على الدوام مطلب التوحد منظم بدقة. وهو المطلب الذى يغذيه 
الرعب والقلق إزاء عدم المشاركة (المسمى تدمير الرباط الاجتماعى أو «إلغاء 
القانونية»). إن فلسفة السياسيىء أى النقد الحر أو التأمل «الحر» فى المسألة 
السياسية تبدو هى نفسها سياسية؛ فهى تميز بين عائلات الجمل اللامتجانسة التى 
تقدم عالم السياسة وتستدل على طريقها بواسطة «الممرات» («الخيط 
المرشد» كمايكتب كانط) التى تدل على بعضها البعض (مثال ذلك 
«الحماس» عام ,١15714‏ كما يحلل كانط «الحماس» عام )١0783‏ 
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الفصل الأول 


النقدماثلاً للسياسى 


لا يمكن عرض السياسة والأقكار السياسية والفلسفة السياسية عند كانط إلا إذا 
كنا على دراية أصلاً يما هو سياسى ويما هو ليس كذلك؛ ويما هو منسوب لكانط ويما 
هو ليس كذلك. عندئذ يمكن أن نبحث فى تحديد المطلوب التعبير عنه فى الإعلان 
الافتتاحى لهذا المركن. ذلك من خلال بعضن:التضؤطن اللوقفة من كانظ من متظور 
(051601) ليس بالضرورة منظور كانط ؛ ولكن من منظور يمكنه أن يدعى أنه وفقًا 
لكانط(يالمعنى الذنى اعتاد كانط أن يكتبه 2808 1066 :06 , طبقًا لفكره..) - وهى 
النصوص التى يعتبرها البعض نصوصا سياسية والبعض الآخر لا يعتبرها كذلك). 
بمعنى أن نحدد ما هو سياسىء وما هو ليس سياسى؛ السياسى قى حالة «انسحايه». 
وهو يساوى فى معناه تمامًا أن: «اختيار» هذا المنظور الذى يؤدى إلى تفضيل بعض 
نصوص أعمال كانط الكاملة على غيرها اختيار ناتج هو ذاته عن «قرار سياسى». 

إذا كان فى مقدورى تبرير هذا القرارء فمعنى ذلك أنى كنت أولاً على علم بكيفية 
تقنين قرار ما؛ أى حكم ماء وبالتالى أكون على علم بما هو سياسى (أو جانب هام منه 
على الأقل) بل وأكثر جدا مما هو سياسى. غير أنه فى استطاعتى على الأقل أن أبين 
للآخرين كيف أن النصوص الخاصة بالقانون - وعلى وجه الخصوص «عقيدة الحق» 
وأكثر تحديداً عقيدة الحق العامء والتى قد يبدو أنها لم تؤخذ فى الاعتبار ضمن مجموعة 
الأعمال الكاملة لكانط فى السياسة: إما استهتاراً أو ظلماً - كيف أنه تم تجاهل هذه 
النصوص أو على الأقل تم إهمالها. إن موضوع الأعمال الكاملة من شأنه أن يصل بنا 
إلى صلب الموضوع., وهو الموضوع الذى جرت مناقشته فى الحلقة النقاشية حول 
محاضرة نانسيء عندما وجه إليه النقد لعدم التزامه بالنقد الداخلى للنص الهيجلى فقط. 

تتماثل الجملة الفلسفية عند كانط مع الجملة السياسية عند كانط, غير أنها لا يمكن 
أن تكون متماثلة معها إلا بالقدر الذى تكون فيه نقدية وليست مذهبية؛ الجملة المذهبية أو 
النسقية تختلف عن الجملة النقدية فى أنها تجد قاعدتها فى النظام الذى تشير إليه 
فكرة النسق باعتبارها أحد أعضاء الجسم العضوى المكون من جمل؛ الذى هو العقيدة. 
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إنها جملة مقننة(١),‏ ولكى تعتبر مقننة فإنه يتعين البحث فى ادعائها الصلاحية: فإن 
ادعت قول الحق نبحث فيما إذا كانت وصلت إليه وكيف وصلت إلخ... وتكون هذه 
الأحكام صادرة بناء على ادعاء خاص بمختلف أسر الجمل (معرفية: أو أخلاقية» أو 
قانونيةء إلخ... ) وتلك البرهنة على المصداقية الخاصة بكل منها داخل حقلها أو 
مجالها(") فهى تشكل عمل التقد. من المعروف أن كثيراً ما كان يرمز كانط للأداء النقدى 
على أنه يماثل أداء المحكمة أو أداء القاضى(". ومع ذلك فإن القاضى هنا لا يمكنه أن 
تكون له سلطة قضائية» إذ لا يوجد فى حوزته كود لنظام قضائى - جنائى أو مدنى - 


)١(‏ «الفلسفة هى نسق المعرقة العقلية بواسطة التصورات (15م00766) وهذا يكفى أصلا لتمايزها عن نقد 
العقل الخالص؛ حيث إن هذا الأخير يشتمل بالفعل على بحث فلسفى فى إمكانية مثل هذه المعرفة, ولكن 
دون أن تكون جزءًا أصيلاً منهاء ذلك لأنها أولاً وقبل كل شى؛ تعطى خطوطًا عامة للفكرة ثم تختبرها.» 
(المقدمة الأولى لنقد ملكة الحكم .)١176. - ١!/85(‏ ترجمة فرنسية: جيرميت ؛» باريسء قران ‏ 2191/5 
ص١١‏ ). 

(؟) طبقًا لمجموعة المصطلحات الخاصة بالمقدمة ("تقد ملكة الحكم") .)١76-0(‏ المشار إليها فيما يلى ب >انا»ا 
ترجمة فرنسية فيلوننكو. باريس , فران. 19175. الياب الثانى . ص55 والتالية. 

(؟) جان - لوك نانسىء "ناءألناز 5لا5م8ا" . فى "000100010211085" .531 (/191/1) ص 4872 . أعدت يقد 
فترة قراءة هذه المقالة القيمة فأدركت كم أنا مدين لها فى دراستى هذه التى ترتبط بها فى تواضع بصلة 
قرابة؛ وإن كان حدوث ذلك قد تم بصورة لا واعية. تتمركز دراستى مثل مقالته حول مسألة القضية 
المطلوب الحكم فسيها. فى حين تختلف عنها فى مظهرين . إذ أقوم أنا باتباع درس الكتابين الثانى 
والثالث من النقد ودروس الأبحاث التاريخية / السياسية. فأمد نطاق البحث لموضوعات معرفية لا يمكن 
- باعتراف كانط نفسه - أن تحل طبقًا لأسلوب الأمثلة أو لأسلوب المخططات . هذا من جهة ومن جهة 
أخرى فأنا لا أوافق - مثلما يفعل نانسى - على أن ميل أساليب وطرق العرض إلى جانب «التشكيل» و 
«التخيل» . يبدو لى - بعدما لجأت لذلك فى نصوص أخرى - أن هذه التعبيرات تدخل فى نطاق إشكالية 
الأساس والأصل, إلا أن الأهمية التى يوليهاكانط للحكم. وهو ما يدركه نانسى تَامًا. هى مؤشر على 
انقلاب إشكالية الأصل لصالح مسألة الغايات؛ التى يقدمها كانط تحت اسم أفكار. إذا نظر إليها من 
هذه الزاوية فإن ال «كما لو أن» فى لا تجانسها لا تحل محل الجملة الأنطولوجية التى ليس لها تركيب بل 
تصبح «ممرات » بين «مناطق”» من الشرعية (التعبير الذى يستخدمة نانسى ليعبر عما أسميه أنا هنا 
«جزر»). غير اننا لكى ندرك «الثورة» الكانطية فى برتامجها غير المعلن . يتعين علينا ان نتمكن من 
تركيب هذه «الممرات» فى جمل بطريقة مغايرة لما يجعلها إضافات هدفها إعادة تركيب شذرات أصل 
موجود أو ذات . إنها كما يبدو لى عند كانط اللغة (والتى هى - إن أردنا- الموجود دون وهم) وهو يقوم 
بتحديد مختلف الأسر القانونية , اللغة النقدية؛ وإن كانت بالتأكيد دون قواعد. وهو يقوم بصياغة قواعد 
تركييات الجمل المختلفة بما فى ذلك لغته هو ذاته. من هذا الجانب تبدو لى الإشكالية الكانطية أكثر 
«سياسية» من كونها قضائية ولكن من المؤكد أن هذا الاختلاف مع دراسة نانسى قابل للحل. 
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ولا حتى مجموعة مرجعية من الأحكام السابقة: تمكنه من إجراء تحقيقه أو صياغة 
منطوق حكمه بناء عليهاء إن القاضى هنا لا يقيم الادعاءات قياس على قانون مشروع 
وغير قابل للجدالء وبالتالى فعليه أن يضع هذا القانون داخل نطاق بحثهء بناء على 
وجهة النظر هذه تجد الفلسفة النقدية نفسها فى ذات الوضع الذى يحتم على محكمة ما 
أن تعلن فيه: «هذهة هى القضية» أو «هذه العيارة هى السليمة» (بالئنسية للحقيقى 
وبالنسبة للجميل وبالنسبة للخير بل وبالنسبة للعادل أيضًا) أكثر مما هى فى أى محكمة 
أخرى - هى بالطبع وهمية تمامًا فى نظر كانط أولاً - لا يكون فى وسعها سوى تطبيق 
قاعدة تقيمية أقيمت سلفاء على أحد المعطيات الجديدة» وذلك دون أى شكل آخر من 
أشكال التقاضىء وهذا لا يعنى أنه ليس فى حوزة هذه المحكمة أى مرجعية للتقييم , 
إنما يعنى أن إمكانية تطبيق المرجعية فى هذه الحالة تتطلب أصلا تقييمًا لها. وبناءً على 
ذلك فإما أن يصبح من المتعين علينا أن تقبل إجراء بحث ارتدادى إلى ما لا نهاية فى 
مرجعيات المرجعيات , التى تحظر واقعيا إصدار الحكم, وإما يتحتم الاعتماد على «هبة 
الطبيعة» تلك التى تمثل الحكم, والتى تسمح لنا أن نقول : «هذه هى القضية», علمًا 
بأن كانط يقول إن دور الفلسفة ‏ بصفتها ناقدة ‏ هو أن تعلن : «هذه هى القضية» . 

فى العلوم التأسيسية «لتقد العقل الخالص» يحدد كانط تعريف «التصور المدرسى 
(110وعطاباداء5) للفلسفة». طبقا لهذا التصور فإن هدف الفلسفة هو بناء الوحدة النسقية 
للمعارف؛ أى الوصول إلى «الكمال المنطقى للمعرفة». وهو يقابله «بتصور عام» (تصور 
عالمى أو كونى , 1,وءطناء//ا) ؛ رطبقا لهذا التصور تصبح الفلسفة «هى علم العلاقة التى 
تريط كل معرفة بالفايات الأساسية للفكر الإنسانى. بالنسبة ل *#:وهطانداءة" فالفيلسوف 
هو «فنان العقل» (اعاأدصنءا أصباممعلا مزع) : و طبقًا لل (أأءووطةاول/لا) فالفيلسوف هو #مشرع 
العقل الإنسانى (أصممع/ا معدءناطومعم :هل :ومووع)6656 .)١()06:‏ يعتبر هذا الفليسوف 
«نموذجا أوليا» وهو يتفرد فى «مثال الفيلسوف» بمعنى الفيلسوف المثالى, وهو «المعلم» 
عالم الرياضيات وعالم الطبيعة والمنطق » وهو يستخدمهم «كأدوات» من أجل «تفضيل 
الأهداف الأساسية للعقل الإنسانى». ويود المرء أن يبحث عن أسماء أعلام ليضعها مقابل 


)١(‏ راجع /ا8كا . ص ١51ه‏ - 15 ه تعريف ال 61669116 موجود فى بداية ١‏ العقل الخالص /ا8؟! . ص 
الاعتراض //ر “اعلا 6آل مآ عاناطه5 )6ل 305 وانااكت5 6أل “ناآ " تحكم المقالة على التعبير الشائع: 
يمكن أن يكون صحيحا نظريًاء ولكنه لا يساوى شيئًا عمليًا (1747) مذكور فيما بعد 78, الترجمة 
الفرنسية لجيرميت, الطبعة الرابعة» باريس . فران, .114 ص .١5‏ 
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هذا المثال إلا أن كانط يضيف قائَلا : «هذا المعلم هو وحده دون سواه الذى يتعين علينا 
أن نطلق عليه اسم «الفيلسوف» إلا أنه هو ذاته غير موجود فى أى مكان ٠‏ فى حين أننا 
نلتقى يفكرة مشروعة فى كل مكان داخل العقل الإنسانى» (/81>ا ص 017). 

المثال الفلسفى ليس هو إذن إقامة نسقء ولكنه الحكم على ادعاءات المصداقية لكافة 
«المعارف» (والتى أسميها جملاً): وذلك فى علاقات يرتيط كل منها بالأهداف الأساسية 
للعقل الإنسانىء ولكى يجرى هذا التقييم يتجه الناقد بناظريه - أو على الأقل 
بأحدهما- نحو النموذج - الذى هو مثال - وهو الفيلسوفء المثال ليس هو الفكرة .. 
هذه الأخيرة تعطينا القاعدة. (أما المثال) فيستخدم كنموذج أولى للتحديد الكامل 
للنسخة (نفس المرجع ٠‏ ص )5١4‏ وهو يسمح بقياس الفارق بين النتيجة النظرية أو 
العملية التى تم التوصل إليها بالبحث النقدى وكمال الحكمء وهو بذلك يسمح بأن نقول 
عن إحدى الجمل التى تدعى أنها حقيقية أو عادلة إلخ : هذه هى القضية. المثال هو 
أسلوب لعرض موضوع يمكن استخدامه كحدس تصور للعقل (علمًا بأن العقل لا يمكنه 
- بتعريفه ذاته ‏ أن يكون له تصور) أى كحدس فكرة: إنه يسمح بتحديد تام للنسخة 
الجيدة: إلا أنه يقوم هو ذاته على عدم تحديد , يما أنه إسقاط فى نظام هى نظام 
الأفكارء ونظام تقديم خاص بآخرء هو هنا تقديم فرد»ء هو الفيلسوف. 

يسمح هذا المثال للفيلسوف أن يحدد يطريقة أشمل المسافة الفارقة بين فكرة 
الناقد الحالى والفكرة الفلسفية المطلقة, أى المشروعة للعقل الإنسانىء أى تلك التى 
تحدد قواعد تشكيل ومصداقية كافة الجمل الممكنة. 

تحت غطاء هذا المثال لتقديم ما لا يمكن تقديمه مباشرة تخرج الفلسفة من المدرسة 
وتكون ما يجب عليها أن تكونء فلسفة فى العالم . ليس المطروح بالنسبة لها أن تكون 
تكنولوجيا الأنساق ولكن أن تكون تشريعًا لسلطات المعرفة, ومع ذلك فإن المشرع 
الأكمل الذى يجب أن يكون هو الفيلسوف , ذلك الذى يسهل تحديده. لا يمكن أبدا 
تقديمه بشكل مباشر فى صورة مثل؛ أى فى صورة حدس يظهر بشكل مباشر موضوع 
تصور تجريبى (كالاكا » ص 17)., لا يمكن تحديد مكانه يطريقة عينية (/ا8»ا ص 
)١‏ ولكن يمكن ‏ مثله مثل مثال العقل العملى الذى هو الحكيم فى نظر الفكر ‏ 
تحديده فرديًا «على أنه شىء متفرد يمكن تعريفه أو تم تعريفه بالكامل بواسطة الفكرة 
وحدها» (نقس المرجع » ص ؟١:)‏ إلا أن هذا الفرد غير موجود فى أى مكان » فى 
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بحَين أن الفكرة ‏ الذى يعتبن هذا الفرد توعا من المخطظ داخل تظامها هوم دنمكن 
الالتقاء بها فى كل مكان داخل كل عقل بشرى» وهو ما سبق الاطلاع عليه؛ يمكن إذن 
للفيلسوف الناقد أن يقول ‏ مسترشدا يمثال الفيلسوف ‏ عن إحدى العبارات التى 
تدعى أنها فلسفية إنها بالفعل كذلك: إلا أن حكمه غير محدد لأن ما يرشد له طريقه 
ليس سوى قاعدة عرض غير مباشرة لموضوع الفكرة» وليست قاعدة عرض مباشرة 
مثل الرسم التخطيطى . 

ومع ذلك فإن الفيلسوف بإصداره لحكمه عن أى جملة إنها هى القضية أو إنها 
ليست كذلك؛ مقتادًا فى ذلك بطريقة غير محددّة بمثال الفيلسوف , يخرج من المدرسة 
ويدلف إلى العالم؛ كما أن الفلسفة ليست فقط صحيحة نظريًا ولكنها قد تصلح أيضًا 
عمليًاء مع ذلك فإن العالم ذاته هو موضوع فكرة(') ولا ينتج عنه كذلك عرض مباشرء 
ولكن عرض غير مباشر فقط؛ وتوجد عدة طرق غير مياشرة ممكنة للعرض غير المباشر, 
الذى يهم مثال الفيلسوف هو ذلك الذى يعرض بواسطته العالم فى شكل طبيعة(")؛ لأن 
العالم اعتبر قابلاً للقياس بصفته طبيعة «من أجل الأهداف الأساسية للعقل الإنسانى» 
التى هى المنظمات للتقدير المثالى للفيلسوف بصفته مشرع.ء لدرجة أن الفيلسوف فى 
نشاطه الناقد لا يقوده فقط مثال الفيلسوف ٠‏ حتى لو كان ذلك بطريقة محددة وفورية » 
وإنما ترشده أيضا فكرة طبيعة لا ترفض أن تقدم له للحكم عليها - حتى لو كان ذلك 
بطريقة غير مباشرة - أشياء يمكن أن يقول عنها إنها هى القضية (طبيعة فيزيقية ولكن 
أيضا طبيعة فى الإنسان) يجب أن يقال أيضًا عن هذه الطبيعة ما يقال عن مثال 
الفيلسوف إنها غير موجودة فى أى مكان؛ أى أنها غير قابلة للمعرفة الموضوعية 


)١(‏ هى فكرة «المجموع الحسابى لكافة الظواهر وكل تركيباتهاء فى حجمها الكبير كما فى حجمها الصغير» 
(راجع /ا8ك>ا . منظومة الأقكار الكوزمولوجية ص 398). 

(1] تقس هذا العا عب 1 “:نتقدا اع ا ويدون أن تلجأ هنا إلى التجميع فى المكان 
ل ا لالحنا المطلقة كما هو الحال فى النقيضة الثالثة والرابعة : العلّية المطلقة 
السببية (نقيضة الحرية) الكلية المطلقة للشروط (نقيضة الموجود الأعلى) ما يطرح نفسه واسكلة أخذ 
ظواهر الوجود قى الاعتبار هو الاهتمام بأن نأخذ فى حسابنا ما يبقى من المعطى بعدما تتشكل العيارة 
العلمية (تحليلية) فكرة الطبيعة الديناميكية الواردة فى /681! تؤدى إلى فكرة الطبيعة الغائية الواردة فى 
ناكا 
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المباشرة بواسطة الحدسء كما يجب أن يقال عنها أيضا ما يقال عن فكرة الفيلسوف: 
إنها تتقدم «فى كل مكان داخل عقل كل إنسان». 

يمكننا إذن أن ندلل على ما يلى: التفلسف بمقدار ما هو نقدء ليس فقط وصف 
القواعد التى تتحكم فى تكوين مختلف أسر الجملء وإنما هو أيضا تقديم موضوعات 
لكل واحدة منها بما يسمح بالحكم بأن «هذه هى القضية»., ويأن ما جرى النطق به للتو 
هى حكم,ء والذى يؤكد أن تلك هى القضية بالنسبة للجملة النقدية» ويأن القضية القابلة 
للعرض المباشر فى حالة العبارة القدية ليست موضوعًا يقبل الحدس بهء لكنه موضوع 
فكرة (تابعة للقلسفة) بد يتبقى له تحديد منهج عرضه. وأخيرً ويصرف النظر عن هذا 
المنهج الذى يفترض مسدقًا وفى جميع الأحوال (بصفة كونه أيضًا موضوعا لفكرة) بأن 
أى جملة يمكنها أن تلتقى من ناحية الموضوعات بموضوع قابل للعرض عليها بطريقة 
تسمح باعتمادها له » وبالتالى فإن مجموع الموضوعات (وطبقا لمناهج لم تتحدد بعد) 
يناسب ضرورة العرض التى يتطليها النقدء هذا النسب بين كل هذه المواضيع مع 
إمكانية الحكم هو الذى يجعل من هذا الكل طبيعة. 

هذا هو شرط الفلسفة التى تفكر بال 1:و6/159// . إذا لم نقبل هذا الشرط فإننا 
نحصر أنفسنا داخل المدرسة. فنحسن من منطق الأنساق ولا نهتم ب «الغايات 
الأشتاشئة اللعقل الإنسنانن» ويمكننا أن تسل اأنفسسنا يهموء للشبحن الذى ييدن كل 
مفكرء هذا الشجن الناتج عن الارتياب فى عدم قابلية الفكر للقياس على موضوعاته: « 
إنها صورة بغيضة جدًا» تلك التى تمثل «تباينًا فى خواص» عالم الأشياء والفكر بما لا 
يسمح لأى عبارة «تتخدلى أكثر التجارب شيوعا» بأن تجد ما يسمح باعتمادها فى 
موضوع لفكرة (»اناكا » ص0 ”) سنعثر مرة أخرى على هذه الحجة تحت تهديد 
الاشمئزاز ( ولكن هل هى حجة ؟) فى مكان بارز داخل الجملة السياسية الكانطية: إن 
المسألة تتعلق بصالح العقل. 

إذا نحن لم ندع أنفسنا نستسلم لهذا التهديد فإننا نسأل كانط : كيف إذن يحكم 
الفيلسوف الناقد أن هذه هى القضية ما دام لا يوجد حدس نقدمه من أجل القضية؟ 
فى كتاب «نقد ملكة الحكم» يميز كانط بين طريقتين للعرض أو056م/01ملا5 : فى حالة 
الأحكام المحددة, أى عندما نكون بصدد عبارات وصفية؛ قاما أن تكون هذه الجمل 
ناتجة عن تجربة (تصورات تجريبية) فيقدم لها الحدس مواضيع بطريقة الأمثة, وإما 
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أن تكون ناتجة عن معرفة (تصورات خالصة قبلية) فيقدم لها الحدس الخالص مواضيع 
عار اا تدم يكون الأم و فتولتا بالأفكار حيث ل يمكن للحدس أصلاً أن 
جديا تكوق عملدة للقارة علي الحكد - فى علاقتها به - ببساطة ممائلة لذلك الذى 
تلاحظه عندما تخطط» (كاناكا 7 ص17١)‏ ثم نستخلص طريقة التقديم التى هى 
بالأسلوب الحدسى (المخطط) من المضمون القابل للإدراك الحدسىء مادام أنه غائب 
0 الح ايت آخرء 'يكون تجريبيا أرضاء يع باعماء القكره 
ديالكتيكية) «كما نا كا متعصتع تيك كو لو أن الحملا كانت 
معرفية. هذا الْعَرْهن ين المناشو: نس هونا » أو بواسطه الرمز. 

0 أن يظل يحاكم إحدى الجمل حتى لو لم تكن 
تصونه من . الخوض فى تكنولوجيا الأنساق أو المجموعة المذهبية, وأن يلتزم مبتئسا 
بالنقد الداخلى» بواسطة النظير تعمل أى جملة فلسفية حقيقية حفيقية - يمعنى أنها ناقدة, 
كنقد خارجى - وهى يجب أن تعمل هكذاء لو أنها ا ا 
بفكرتهاء بسبب أن الفلسفة مطلوب منها أن تصدر حكماء وعلى الأخص أن تجد نظائر 
82 (رموز أو أشياء أخرى) لتقدمها لأفكارها (يما فى ذلك فكرتها هى) فهى لا 
تكتسب بالتعليم «أقصى ما يمكن تعلمه هو التفلسف» لاما ص )01١‏ فى المقايل 
يمكن للعقيدة - وعلى وجه الخصوص عقيدة القانون - أن تكتسب بالتعليم؛ إنها غير 
بواج علدا للحم ا ا 0 
المنطوق ذاته عقيدة القانون. 

يبيقى بالنسد لهذه النقطة الأولى أن نناقش إقرار أن هذا الشرط التأملى ذلك الذى 
يدين عرض مواضيع الجمل على العملية النظيرية ‏ والتى برهنا للتو على أنه عرض 
انقو لبقا لكانطب أنه مقاظن لعركي الشواسيى تطرقها عامط ون الهاي سكل 
جوهر هذه الدراسة. وأكتفى الآن بالتذكين يخصن يشهذ .على البنية الظقافية لهذا النظير: 

عندما أراد كانط تقديم كتاب نقد العقل الخالص فقد صدر له فى طبعته الأولى» بأن 
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أعطى صورة سريعة لمضمونه. وقدم عرضًا لتاريخ أنسابه فكتب يقول : فى بادئ الأمر 
ظلك الدوجماقية حجكم يفك مستي فى المدافيزيقايروكان تاتون هذا الاستوداد 
اتحئل يصنماك يرزري العضيون القديمة افيا ده وعسيسنب حرو داخلية )ارد عل 
هذا الانمكيذا د «فوضي كائلةث وقام المتشككون - وهم نوع من اليدو الوحل:الذين 
يمقتون أى نوع من الإقامة المستديمة فوق آرضن واحذة -ديقطع الرايط الاجتماعى. 
(ودناوتماعرع/ا عناءا'عو:ناط 016) ساد يعد ذلك اعتقاد فى العصور الحديثة أنه - «مع 
فيزيولوجية الإدراك البشرى» للفيلسوف لوك - قد تم التوصل إلى «تقنين» الادعائات 
الخاصة, ولم يتعد كون الأمر فى الواقع سوى تجديد للدوجماتية » ويواصل كانط قائلا 
«البرع ويس انع عجرية كاف اللارى مون حدرع يديه يوتميوة اذا وماد 
الاشمتئزاز 56:0085هلا ٠‏ والشيع 13260053 واللامبالاة التامة, هذا الموقف «يتولد عنه 
العماء والظلمات فى العلوم» ولكنه يعتبر فى الوقت ذاته «مصدرًا أو هو على الأقل 
مقدمة ((هأم0:5// 025) لتحول قريب 0109ةا1 ناه لهذه العلوم ذاتهاء والتى أدى الاهتمام 
الزائد عن الحد يها إلى جعلها غامضة ومشوشة وغير قابلة للاستخدام, وهنا يؤكد 
كائط .رشنا د أن الوق غين المبالى يكن مستتحيلاً عندها تعلق الآأس بابحا لا 
يمكن لموضوعها أن يظل غير مبال للطبيعة البشرية». ثم نجده يسجل - فى عدم اتساق 
ظاهرى - أن عدم المبالاة أو عاو االاوطه6!6»1 هى «ظاهرة» (00:260ة20) تستحق 
التسجيل والتامل (8/265515060) » وليست اللامبالاة بالطبع ناتجة عن الاستخفاف 
(451005 او أ6ا065) ولكنها ناتجة عن ملكة حكم أينعت عبر قرن من الزمان: فرفضت أن 
تترك نكسها: تتخدع مدة اطول تمعرقة ظاهرية::إنها دعوة إلى العقل بان يعاز ميرة 
أخرى القيام بأكثر المهام المنوطة به صعوية: آلا وهى معرفة الذات (5أمومةاكه/0وطا56) 
وتشكيل محكمة 15007اه06 (أه) تمنحه الثقة (51026:6) فى ادعائاته المشروعة» ويحتم 
كانط مقدمته قائَلاً : «إلا أن هذه المحكمة ليست سوى نقد العقل الخالص» (/81)! » ص 
هه -08) 

إنه إطار سياسى وشجرة عائلة تتشكل حسب وتيرة ضاغطة تكرارية على مرحلتين: 
الميتافيزيقا هى 2امم280»! (/81»اء صه ) أو ساحة تتجابه فيها ادعاءات الشرعية. 
ويقول كانط بين المستيد والرحل «سيرت على الدرب الوحيد المتيقى» إن مسار هذه 
الأشياء الميتافيزيقية إذ هو يقود إلى ال #©اوةةاتو6/616 يمهد لزمن النقدء فتأتى 
المحكنة وتتشكل من أجل النظر فى طلب الطرقيخ التتازمين: وهضا «الطزفان ذاتهنا 
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اللذان يحاكمان فى «نقيضة الموضوع» .. غير أن ذلك لم يصبح ممكنًا إلا لأن الفكرة 
مرت أولاً عبر الحياد اليائس الناتج عن أن «كل شىء يتساوى» حالة اللامبالاة تنضج 
وتفجر طاقة الفصل بين الأطراف أى قوة إصدار الحكم التى هى بالنسبة للفكرة قوة 
أن تحاكم ذاتها. 

النص الذى يقدم تشكيل المحكمة الناقدة هو نص سردى ٠‏ ولعله لا يتعدى كونه 
«زؤانة»: كيف يكعين تتاوليا؟ معناراك قاقد هت أى من وجية فظن القاظيئ ذاته :داهم 
كانط بواسطة هذا النص عن قضية النقد أمام المحكمة ضد المدعين والدوجماتية 
والشك. تتضمن مرافعته عرْهنا مقصلاً لتسلسل الأحداث 03:20 ويجب دراسته 
بطريقة نقدية بنظام السؤال: ما هى القضية؟ هل هى جملة تجريبية (تاريخجرافية 
#أدامة]و180110)؟ أم هى معرفية (تاريخ بمعنى 1181018)؟ أم هى ديالكتيكية (فكرة 
العقل)؟ أم هى شعرية (فكرة الخيال)؟ فى الأحوال كافة هى غائية النص تتضح من 
أثرهء الذى هو تشكيل المحكمة ذاتهاء وهو يفترض وجود غائية عبر الصراعات 
الميتافيزيقية. وهى يعلن عبر قوة دفع هذه الغائية عن ادعائه بإضفاء الشرعية على 
إقامة محكمة النقد ؛ غير أن القاضى لا يحتاج لأن يعتمد الشرعية لكى يصدر حكمًا 
فملكة «هذه هى القضية» لا يمكتها أن تقيل شجرة عاظة تكون معقاة مبدئيًا من 
التحقيق فيها. 

هيجل هو الذى جعل سرد توالد ال ادءمعوناءل/لا فى ال عثطءااءدووناء/! هو فى 
الوقت ذاته الحكم الذى تصدره المحكمة. 

إذا كان القاضى لا يحتاج للسرد ٠‏ فلماذا إذن يلجأ كانط إليه؟ هنا يجب أن نعكس 
السؤال ونقول لماذا يحرمه؟ إنها تركيبة جمل قابلة للفهم ويمكن محاجتهاء وبالنسبة 
لبعءض الجمل من هذه التركيبة يمكن أن نقدم مواضيع من التجربة. حيث يكون من 
المؤكد عدم إمكان تقديم حدس كموضوع يسمع بتقويم الجملة, فإن ذلك يكون بالنسبة 
للسرد ككل كما سيق أن أوضحنا فإن هذا الكل ليس مطزوحا سوى نسبة إلى فكرة 
الفاية. أى فكرة إنشاء محكمة النقد التى قد تعتبر علة بالتصور ويأثر رجعى لتسلسل 
منفاز لك النقافيذيةا: 

يحب - فى المجموع - الحكم قى كيفية إمكان تقديم حدث النقدء » يمكن ذلك دون 
كنك طنقًا لعدة أسور من الجمل. ‏ ونتعين على القاضى بحت كل متها حسب مغباز 
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العرض الخاص يهاء السرد ككل سيظهر فى مكان آخرء كنوع من الحكى «الهادئ» 
بمعنى أنه يجلب السرورء إذ إنه يدع المرء يأمل فى وجود معنى نهائى حيث كان هذا 
المعنى يبدو غائيًا على ساحة معركة المذاهبء من المحتمل أن تكون بعض تقديمات 
أخرى لتشكيل المحكمة متاحة؛ إن القاضى لا يرفضها مقدما وهو يستقيلها ويدرسها 
ويحدد قواعد صلاحية كل منهاء فى كلمة واحدة نقول : إنه يتعرف على عدم تجانس 
بعض أسر الجمل عن الأخرىء وهو يفك تشابكها: إنه يبت فى الأمرء إلا أنه يقبل 
تعايشها تحت تحفظ خضوعها للبحث: إنه ينهى الأمر يحلول وسط وييقى ال 
2ه مفتوحًا - إلا أن القاضى يستبدل المذاهب بادعائاتها التى لم يتم نقدها 
من أسر جمل قواعد كل منها قائمة على أن «هذه هى القضية» وهو ما يحد من 
صلاحيتهاء وحينئذ تدور المعركة بين أسر الجمل » قى ساحة معارك ناقدة هذه المرة 
(حيث يحل فتجنشتين صاحب ال 00967اآ06ا16)5الا مياشرة محل النقد فى سردى 
لتاريخ الفلسفة , لذلك فإنى أستخدم تعبير أسر الجمل حيث يستخدم هو كلمة تمثيل). 

إذا سأل أحدهم فى النهاية من أين يأُخذ القاضى سلطته فإن الإجابة هى أنه 
يمتلكها وأن سلطته فى انتظاره مادامت جملة الحكم أى جملة «هذه هى القضية» -التى 
فى التفلسق: الناقد > تفقرهن نمدا فنن ذاتها كما ريثا من قبل أسيرة الأفكان» تلك 
الخاصة بالفلسفة ويالطبيعة» وهذه الأخيرة لا حق لها سوى فى موضوعات معرفة غير 
مباشرة تعوزها المخططات والأمثقة. ولا تحظى سوى بالرموز. 

آمل أن أكون قد انتقدت من خلال هذا التعليق نص المقدمة, ما كان يبدو «أنه 
بديهيا » فى التناظر بين النقدى والسياسىء وأن أكون فى الوقت ذاته قد شرحت لاذا 
لا تيدو لى عقيدة القانون نصا مقبولاً لدراسة السياسى طبقا لكانط. 
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الفصل الثانى 


الأرخبيل 


النصوص التاريخية / السياسية التى ألفها كانط تتوزع فى مجملها بين كتب النقد 
الثلاثة بالإضافة إلى حوالى عشرة كتيبات وكتاب نقد العقل السياسى الذى لم يكتب. 
ومهما يكن «السبب» ( الذى تطالب به قى رعونة جمل الفهم, الجملة المعرفية ) وراء هذا 
التشتيت» فيحق لنا - وذلك ضمن أطر يجب تحديدها - أن نعتبرها علامة ( سنعود 
إلى هذه الكلمة فيما بعد ) على عدم تجانس خاص بالسياسة بصفتها « موضوع» 
جملء عدم تجانس الموضوع هذا كان واضحًا من قبل فى النقد الثالث: وقد أنيطت به 
ملكة الحكم على الأقل بموضوعين هما الفن والطبيعة وليس موضوع واحد خاص بهاء 
وأنا أقول - على الأقل - لأنها مسألة (يل لعلها المسالة بأكملها) أن نعرف إن كانت 
ملكة الحكم هذه ملكة بالفعل؟ سبق لكانط أن أعطى للكلمة معنى محددًاء هو جمل 
بالقوة تحكمها مجموعة قواعد خاصة يتكوينها ويتقديمها (بالمعنى الكانطى) عندما 
يكون الأمر متعلقًا بالحساسية والفهم والعقل بالنسبة للجانب النظرى ومتعلقا بالعقل 
بالنسبة للجانب العملى؛ غير أن الواقع هو أن الحكم يتدخل فيها مسبقًا ويالضرورة 
فى كل مرة يكون الأمر متعلقًا بأن نقول «هذه هى القضيه» لكى نصدق على جملة, 
وبالتالى لكى نقدم موضوعا يسمح بهذا التصديق؛ إن هذا يتم فى الجمل المعرفية بنظام 
التخطيط ‏ وفى الجمل المحاجية الديالكتيكية ينظام الرمزء وفى الجمل الأمرية عندما 
يتعلق الأمر بتقييم المسئولية والأخلاقيات ينظام النمط. 

إن تشتيت أسر الجمل فى مقدمة كتاب النقد الثالث ليس معترفًا به فقط بل إنه 
مؤكد فيه لدرجة أن المساألة المطروحة هى مسألة إيجاد «ممرات» [56:98096هلا]) بين 
هذه الأنواع من الجمل اللامتجانسة. وتظهر فيها «ملكة» الحكم كقوة «ممرات» بين 
الملكات: وذلك بسبب إمكانية وجودها فى كل مكان كما سبق أن أشرت إليه؛ أى بسبب 
أنها تستدعى فى كل مرة يجب التصديق فيها على جملة بواسطة التقديم؛ لدرجة أنه 
سيتم الإقرار لها بميزة كبرى فيما يختص بإمكانية التوحيدء كما سيعاب عليها فى 
الوقت ذاته شىء أساسى يخص مقدرتها على معرفة موضوع خاص بها؛ بمعنى أنه 
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ليس لها موضوع محدد خاص بهاء ولذلك يحق لنا أن نتساعل إن كانت هى بالفعل ملكة 
معرفة بالمعنى الكانطى للكلمة. فى كافة أسر الجمل - مهما كانت هذه الجمل 
لامتجانسة فيما بينها - ما يصر كانط على تسميته ملكة الحكم (ولعل إشكالية 
الموضوع هى التى تصر بدلاً منه على ذلك) هو تحديد أسلوب تقديم الموضوع الذى 
يناسب كل أسرة على حدة . 

إذا تعين علينا أن نقدم بدورنا موضوعا لفكرة تعدد الملكات بمعنى كونها إمكانيات 
معرفة بالمعنى الواسع , أى إمكانات أن تكون لها مواضيع (كمجالات تارة. وكمناطق 
تارة ثانية . وكحقول تارة ثالثة) نقد الفكر »الاكاء. ص ؟3 . فيما أن الموضوع المناسب 
للتقديم من أجل التصديق على تشتت الملكات لايمكن أن يكون هو ذاته سوى رمرًا » 
فإنى أقترح الأرخبيل2 وهكذا تصبح كل أسرة من أسرات الجمل مثل الجزيرة وملكة 
الحكم تصيح - ولو جِرَئيًا - مثل صانع السفن أو أمير البحار (الأدميرال) الذى يقوم 
بحملات هدفها أن تقدم لإحدى الجزر ما وجدته (أو اخترعته بالمعنى القديم للكلمة ) فى 
جزيرة أخرىء ويمكن أن تستخدمه الجزيرة الأولى كه كما لو أنه » حدس للتصديق. 
إن قوة التدخل هذه سواء كانت حريًا أو تجارة ليس لها موضوع خاص بها ٠‏ وليس 
بها جزيرة: غير أنها تستوجب وجود مجالء هو البحرء الأرخبيل 905ةا6م6دم/ثة ؛ أى 
البحر الرئيسى وهو الاسم الذى كان يطلق قيما مضى على بحر إيجه. يحمل هذا 
البحر اسما آخر فى مقدمة كتاب «النقد الثالث» , هو الحقل ”3اه2" : « هى تصورات 
بمقدار ما هى منسوية لمواضيع » دون الأخذ فى الاعتبار إن كانت معرفة تلك المواضيع 
ممكنة أم لا أو أنها تملك حقلاً خاصا بهاء لاتحدده سوى علاقة موضوعها بملكتنا نحن 
للمعرفة عامة» (نفس المصدر ص 7؟), كما أن نهاية هذه المقدمة ذاتها تعلمنا أن ملكة 
المعرفة هذه «التى هى بشكل عام» تتضمن الفهم . أى ملكة الحكم والعقل, ثم إنه من 
العدل على الأقل أن نضيف هنا: الشعور , ويعتبر ذلك متمشيًا مع ما يشير إليه 
«المقياس المدرج», للتقديمات كما يسجلها كانط فى نهاية جزء الأفكار العامة فى 
ديالكتيك كتاب النقد الأول /ا68ا ص 711). جميع هذه الملكات تعثر على موضوعها فى 
الحقل. بيعضها يحدد لنفسه منطقة والآخر مجالاً. أما ملكة الحكم فهى لاتجد لنفسها لا 
هذا ولا ذاك. فهى تتولى الممرات بين مجالات ومناطق الأخرين؛ هى بالأحرى ملكة 
المحيط العام الذى تتحدى داخله كافة دوائر الشرعية, والأكثر من ذلك أنها هى أيضًا 
التى سفحت يتحديد المناطق والمجالات التى حددت لكل أسرة منلظتها فوق جزيرتها .. 


وهى لم تتمكن من عمل ذلك سوى بفضل التبادل التجارى الذى تقوم به أو يالحروب 
التى تندلع فيما بينها. 

توجد هنا مادة لتحديد مكان الممرات» وأشير هذا إلى بعض منها دون أن أدعى 
طرح قائمة تشملها جميعًا ولا أن أقوم بتحليل النظم الخاصة بكل منهاء ومثال ذلك 
الوهم المتعالى . كيف نعرف أن الجمل الديالكتيكية التى تأخذ شكل الجمل المعرفية 
ليست منها ؟ وكيف نتيقن بالتالى أن «منطقة» صلاحية الاستدلال لا تتطابق مع 
«مجال» تشريع الإدراك؟ لأنه لايمكننا أن نقدم- بالنسبة للجمل المحاجية - موضوعا 
يمكن إداركه حدسًا (أى معطى فى المكان والزمان.) العقل تدفعه حاجته (ؤذ8690:0) 
(نفس المصدر ص 17؟) إلى تعظيم التصور إلى حده الأقصى؛ وهو يستجيب له أمر 
منطقى بسيط» 0:51 10915086 61055 9106) (نفس المصدر ص )51٠١‏ بأن يتوجه 
نحو اللامشروط. إن ما يمكن عرضه على الجملة كموضوع يسمح يتقنينها لايمكن أن 
يكون ظاهرة. النقد هنا - حال التعرف على قاعدة تكوين الجملة (التفكير هو الحكم 
بواسطة الكلى) - هو إعمال قاعدة التقديم» وبعد ذلك يتم «عزل» (تصبح جزيرة) الجملة 
الديالكتيكية عن جملة الفهم » ومع ذلك فإن الوهم المتعالى لا يتبدد ولكن مكانه يتحدد 
(نفس المصدر ص 7>7 , 324) ؛ فيستقيم وضع ال « كما لو أن» الذى نشاً عنه هذا 
الوهم؛ إن تعمل الجملة الديالكتيكية كما لو أنها تتكلم عن الظواهرء والنقد يفرض عليها 
أن تتكلم عن ال« كما لو » أنها ظواهر؛ أى عن رموزء ومن هذه الرموز ذلك الرمز الذى 
التقينا به من قبل تحت اسم« المثل الأعلى» . 

حالة أخرى بارزة من عملية « المرور» توضحها الفقرة 9ه من كتاب النقد الثالث, 
حيث الموضوع هو توضيح أن « الجميل هو رمز الخير الأخلاقى» (ص ١150‏ ., »اناما ). 
ومن هذا جاء تحليل العملية الرامزة التى أشرنا إليها من قبل. وهى عملية مزدوجة 
وتسمى النظير «تتكون (هذه العملية) بداية بتطبيق التصور على موضوع حدس بسيط 
ثم بعد ذلك تطبيق قاعدة التأمل البسيطة على هذا الحدسء على موضوع آخر تماماء 
لايكون الأول سوى رمرًا له فقط » (نفس المصدر ص .)١75‏ يعطى كانط مثالين على 
ذلك (ولكن هل هما مثالان بالمعنى الذى تحدث عنه من قبل؟ هل من الممكن أن توجد 
تقديمات حدسية للرموزء التى هى تقديمات غير مباشرة ؟ يتعين البحث فى ذلك باعتياره 
حالة «ممر» على «ممر».) يعطى كانط إذن مثالين على الرمز: آلة بسيطة . هى طاحونة 
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الهواء, يمكن أن ترمز للدولة الملكية « تحكمها إرادة فردية مطلفة»؛ وجسم عضوى يمكن 
أن يزمز لدولة ملكية» تُحكم طبقًا للقواتين الداخلية للشعي» لايوجد أى تشابة فى 

الشىء نفسه 5 بنطيق عند كائط على «المرور» بين ١‏ - لجما والخيرء إن قاعدة التأمل 
المطبقة على هذين الموضوعين لها نفس المعالمء وهى الفورية والنزاهة والحرية والكونية 
إلا ا فالفورية تنطيق على المحسوس فى حالة الجميل 
0 أما فى حالة الحكم الأخلاقى فهى حرية الإرادة فى توافقها 0006 
55 ن النظير الفاعل هنا ليس بالتاكد مطابقًا للذى يقدم طاحونة الهواء أو الجسد 
النظر إلى موضوع الذوق كظاهرة بنفس النظرة إلى طاحونه الهواء أو الحسد العضوى, 
هذان المثالان يمكن عرضهما بواسطة و«ناطاءةاومأة:ه/ا » وهى عملية من عمليات 
الإحسابن متواتية هم قوانية: الإذاوك فقظ (علن الأفل قينا 'يختصن تطاخونة الهواة) . 
غير أن كانط هو أول من أكد أن ال 1وكااهناممأ5 والفهم لايكفيان لإدراك (وبالتالى 
لتشكيل)بتوضوع الدوق» لق كنب يول عن ممالة الحميل أن االرضدو هر المعقاول 
الذى يرنو إليه الذوق»؛ ويضيف « 93 ن ملكة الحكم فيها غير محكومة بالحكم الغيرى 
القاهن حقوانيق الخطوة ولكنها متصيلة يكب ها 0 فو لس طديعة ولس هري 
)0( لفو الفوق محسوس» (نفس المصدر ص 7 وإذا كان هناك «إاحساس» فى 
تجربة « الجميل» فذلك يكون له معنى متباين تماما من الذى تحدده الاستطيقا المتعالية 
فى كتاب النقد الأول:«عندما أطلق اسم إحساس على تحديد الاحساس باللذة والألم 6 
قإن التعبير يفتى شيك :فخئلنا تماما غنذما أسمى اعبداسا مثيل شىء (براسطة 
الحواس بوصفه قابلية التاثر الخاصة يملكة المعرفة )» (ص ١ه‏ . عاناكا). 

إذا كان هناك رمز للخير عن طريق الجميلء قليس ذلك راجعا إلى أن الجميل ظاهرة 
يمكن « حدسها» مباشرة وتأتى لتحل محل موضوع أخرء هو الخير الذى لاحدس لنا 
به التظين يعطرق هنا فى الواقع على كس ذلك؛ أى على حقيقة أن الجميل ليس 
بوشتوع) للتجرية بمعنى أنه لايوجد له أيضًا تقديم محسوسء وإئما يتم تحديدة 
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بواسطة نوع من التوفيق بين الملكات (بواسطة العوامل الأربعة التى ذكرناها للتو), 
وإننا نلتقى بنفس هذا التوفيق بين الملكات وطبقًا للعمليات ذاتها - ولكنها مطبقة بشكل 
مختلف- عندما تكون الروح ملتفتة نحو الخيرء العملية هى إذن «رمزية» لاتتم بواسطة 
تيديل الموضوعاتء وإنما بواسطة نقل وتدوير منظومة من ملكات متداخلة؛ مجموعة من 
القواعد الخاصة بتشكيل الجمل (العوامل الأريعة التى قام كانط بعزلها) يتم نقلها - 
يعد تعديلها- من تبعيتها للإحساس باللذة والألم إلى ذلك المتعلق بملكة الرغبة» دون أن 
نتمكن قط من الحديث هنا عن تقديم مباشر. يوجد هنا أيضا «تبادل تجارى» و«مرور» 
بين جزيرة وأخرى بل وإذا أردناء فلنسميه «تقديمًا» فى أخلاقيات شىء ما ينتمى 
للذوق, إلا أن هذا الشىء ليس موضوعا يُحَنَّدْسَ وينجم عن ذلك أن المعنى الذى يجب 
إضفائه على كلمة «تقديم» يصبح لهذا السبب أوسعء بحيث إن الحملات التى تقوم بها 
ملكة الحكم على الجزر القريبة لاتجلب منها مواضيع قابلة للإدراك بالحدس فحسبء 
وإنما تجلب قواعد لجمل ليست سوى « منطقية» أو شكلية؛ ويذلك تتعقد مستندات 
الإدانة. أى تلك التى تسمح بأن نقول « هذه هى القضية». 

نفس الأمر ينطبق على «ممر» آخر لايقل أهمية عن السابق يطلق كانط عليه لفظ 
«نمط» فى نمطية الحكم العملى الخالص؛ء فى الباب الثانى من تحليل العقل العملى 
الخالص('). ورد فى هذا الباب أن قاعدة الفعل يجب« أن تنجح فى تخطى تجرية 
شكل قانون طبيعى غامة. وال فانها تكوخ مستكلة أخلاقناء: لماذا؟ ويجيب كانط 
قائلاً: «لأن الإدراك البسيط جداً يحكم بهذه الطريقة : يستخدم القانون الطبيعى دا 
كأساس لأحكامه الأكثر شيوعًا بل وأيضًا لأحكام التجربة»» ويضيف كانط: «عندما 
يتعين علينا تقييم فعل حدث أو سيتم حدوثه فإن ملكة الفهم التى مازال القانون فى 
حوزتهاء تجعل بيساطة من هذا القانون الطبيعى نمطا من قانون للحرية». إنه لاينقل 
الحدوس من المجال الأخلاقى» ولكنه ينقل فقط «الشكل ال نوكا وادهة ماده 6 » العام 
(بمعيار القانون أو بتعبير آخر التصديق) هذا الممر يعتير طبيعيًا إذن ولكن لماذا يجب 
الدفع برأس جسر مفارق للطبيعة داخل مجال الحرية؟ يجب أن يكون هناك نمط» وفى 
حالة عدم وجوده كما يقول كانط - لن يكون لقانون العقل العملى الخاص أى 


)١(‏ تقد العقل العملى (184) ( يشار إليه فيما بعد بالحروف 601 ) ترجمه إلى الفرنسية ميكافيه , باريس 
عنم ؟غ5و١‏ . صفحات من وما يليها ٠.‏ 
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«استخدام عند التطبيق» (لا2»ا ص ”7). عندما يكون القانون نظرياتى:؛ (6لا0نا60:6) 
فيكون المخطط هو المناط به التطبيق على المعطى الحدسى الذى يقود القرار الفصل فى 
أن« هذه هى القضية بالفعل» ولكن فى المجال العملى يضبط الحكم وضعه على فكرة 
الخو ولاموهه ستقطط الفكرة. ويعؤل كائط زف المصدن ذاتهاهن1/): ولأروجة حدس 
واحد وبالتالى لايوجد مخطط واحد يهدف إلى تطبيقه حنيا 06 (1 يندرج تحت 
قانون الحرية (كعلية غير مشروطة البتة حسيًا). وبالتالى تحت تصور الخير غير 
المشروط». إن ما يقوم بدور الممر ليس إذن شكل الحدس أو المخطط؛ وإنما شكل 
القانون أو بالأحرى شكل ال 1ه6اوأة5ة6656120 . القرار الأخلاقى يستعير هذا الشكل 
القادم من النظرى لكى يعرف طريقه عندما يطلب منه إقامة الدعوى: « اسأل نفسك إن 
كان القعل :الذى تشظط ل على فرض أنه نسيجري طبعًا لقانون الطبيعة التى آنت 
نفسك جزء منها - سيظل فى إمكانك النظر إليه على أنه ممكن بالنسبة لإرادتك » 
(نفس المصدر ص 7١‏ و 75). إنه نمط التشريع الذى يرشد شكلياً قاعدة الإرادة فى 
صياغة الأمر المطلق وكذلك فى تقييم الفعل الصحيح . يجب إذن فهم ال0855 50 من 
الدهةل 50 :130061 للأمر المطلق على أنه «كما لو أن » أكثر من كونه « وهكذا» : ذلك 
لآن الكلية لايمكن أن يفصل فيها من القاعدة: ولكن يمكن عرضها فقط بطريقة غير 
مباشرة على التقييم الذى يجرى لها . 

نفس هذا النمط هو الذى يشرح أيضًا المقدمة فى الإشكالية الأخلاقية لفكرة لا تبدو 
مسلمًا بهاء تلك الخاصة بطبيعة فوق حسية. لو لم تكن هناك « كما لو أن طبيعة 
ميكانيكية » لنقل التصديق من مجال المعرفة لمجال الأخلاقء فإن فكرة وجود « كل 
للكاكات الفاظلة المطلية» أكون لها اق متلة بالوشموع فن هذا المضال الأكين. 
وبالتالى وبواسطة ممر إضافى فإن فكرة مجتمع كوزمويوليتانى لن يكون لها هى 
الأخرى صلة بالموضوع فى المجال التاريخسياسى . فبسبب وجود مثل هذا التمط من 
التصديق أصبحت الطبيعة الفوق حسية موضوعاً لفكرة ممكنة, ولكن يمكن تقديمها 
أيضًا علي أنها نموذجية (6(خ!الاثطانا) من أجل طبيعة لانمطية (10816أط6وو0360) هى 
أصلا صورة (ذانااه©666) للأولى فى العالم الحسى (نقفس 0 ص 57). إن 
مجموعة مواضيع النمط (النمطوجرافية كما يقول لاكو لابارت)!') تنبع بالتأكيد من 


)١(‏ فيليب (لاكو لايارت) «تيوجراقيا (أو نمطوجرافيا) » قى «ميميزيس» , باريس ٠‏ الناشر أويبيه - فلاماريون, 
5 ص من 176 إلى ١لا‏ . 
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أفلاطون, إلا أنها مأخوذة هنا فى إطار إشكالية مختلفة تماماء ليس بقدر ماهى ما بعد 
ديكارتيه ومتمحورة على الموضوع.ء ولكن بقدر ما إنها ليست كذلك: فهى تفكك الوشائج 
التى تريط بين ملكات المعرفة لدرجة أن هذه الروابط لاتعدو أن تكون أكثر من «ممرات» 
ونقلات جسورة لآليات أو لأشكالء أو تكون استعارات هى بالضرورة مفارقة؛ حيث إنها 
غير ذات موضوع بالنسبة للمجالات التى تطبق فيهاء وهى مع ذلك وفى ذات الوقت 
ضرورية لدائرتها. 

إنه من غير الممكن أن نواصل هنا تقديم كشف كامل «للممرات»»: هناك ممرات 
أخرى أقل أهمية: ولكنها لاتقل غرابة عن السابقة. أذكر للتذكرة هذا «الممر» الذى 
يغامر كانط بتقديمه فى نقده الأول على أنه «مثل أعلى للحساسية» ويسميه « 
مونوجرام» (/ا68! » ص 5١5‏ ) إذ يقول : « إنه رسم عائم (...) وسط تجارب مختلفة» 
إنه «شبح غير قابل للاتصال » فى أحلام الرسامين و« نموذج غير قايل للتقليد 
لحدس تجريبى محتمل » و« لايعطى أى قاعدة يمكن تحديدها أو اختيارها» . هذا 
الشىء سريع الزوال» يجعل منه كانط أحد اختراعات الخيالء إلا أن هذا الشىء 
الخيالى ليس فكرة من الخيال. إنه مثل أعلى ونابع من الحساسية لأنه نوع من المخطط 
إنه «كما لو أنه» مخططء إنه فكرة من الخيال ولكنه «كما لو أنه» قاعدة » أو وسيلة نقل 
منظمة من الخيال إلى الحساسية: ثم هناك أيضًا ويشكل أبسطء فكرة الخيال ذاته التى 
لا تتكون سوى بواسطة ممر عكسى من الفكر إلى الخيال: إنه حدس يلا تصور بدلا من 
تصور بلا حدس. «عن هذا الممر نقول إنه من غير الضرورى أن نؤكد أهميته فى ربط 
الغائية الذاتية والغائية الموضوعية ». 

يوجد غير ذلك الكثير وسنلتقى بغيره فى المجال التاريخى/السياسىء ولكن هناك 
ملحوظة أخيرة عن الأرخبيل: ففى الملحوظة الأخيرة على الحل الخاص بالأفكار المتعالية 
- الرياضية وفى الملاحظة الإبتدائية على الحل الخاص بالأفكار المتعالية - الديناميكية 
(81»! الصفحات من ”557 والتالية ) يلاحظ كانط أن القاضى يضطر - عندما يتعلق 
الأمر بالفصل فى الأولى - أن يصرف الخصمين معاً؛ لأنهما لايتمكنان من تقديم ما 
يسمح بجعل جمل كل منهما - موضوعها ونقيضه - سوى «شروط داخل الظاهرة؛ 
فهو يقول فى النقيضتين الرياضيتين المتعاليتين « لم يكن لدينا أى موضوع آخر سوى 
ذلك الموجود فى الظاهرة » (نفس المصدر ص ”؟55): إلا أنه من غير المستطاع بالنسية 
للطرفين أن يقدما موضوعًا كهذا مادامت جملتهما هى جملة فكرة وليست جملة تصور 
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الإدراك: ولكن بواسطة النقائض الديناميكية «(تلك الخاصة بالحرية والكائن الأعلى) 
تنفتح أمامنا رؤية جديدة تماما». هنا يمكن «للقضية»». التى يكون فيها العقل طرفا - 
وهو الذى سيق استبعاده - أن تنتهى باتفاق (نوع من التراضى «6(مأهاو,هنا ) 
يرضى (009ا0أو660) الطرفينء (نقس المصدر) وتعود هذه الإمكانية إلى أن القاضى 
هو الذى يعوض غياب ((6و18120 60 ]302و6) مبادئ القانون (0506و5اط860 :06) التى لم 
يعترف بها الجانبان (فى النقيضتين الأوليين) 

ليس هذا - إجمالاً - سوى عرض لشروط تركيب اللامتجانس: غير أن هذا 
التركيب مشكل بطريقة توضح أنه ليس من القانون وأن القاضى يتخطى فى هذه الحالة 
صلاحياته ولاتوجد قاعدة تسمح له بذلك. سوى أنه - يجب احترام مبدأ اللاتجانس 
بطريقة إيجابية » وسيطبق هذا على حالة الفصل فى نقيضة العقل العملى والفصل فى 
نقيضة الذوق والأهم من ذلك الفصل فى نقيضة ملكة الحكم فى الفقرات من 59 إلى 
١‏ من كتاب النقد الثالث. ونقول« الأهم من ذلك /؛ لأنه ورد فى الكتاب فى امتداد 
«غياب مبادئ القانون » فى نقيضة كتاب النقد الأول أن « ملكة الحكم يجب أن تستخدم 
نقسها كمبداً» ( »ناكا ص 7١؟)‏ كما جاء أيضاً فى امتداد « التسوية » التى تم 
التوصل إليها بين الطرفين فى النقد الأول إن مثل هذه التسوية ممكنة بين الموضوع 
الغائى ونقيض ال موضوع الآلى بين موضوع الطبيعة وموضوع العالم بما أن الأول - 
الذى هو ملكة الحكم التأملية بالمعنى الكامل للكلمة - والذى هو «مستقل بذاته» 
(نقس المصدر ص 50١”؟)‏ 9 لا يطرح شينًا من الاستخدام «الغيرى» (نفس المصدر ص 
5م من الملكة المحددة التى يدافع عنها الخصم., الاسم الذى يطلق على هذه العملية 
هو« الخيط الموصل »)١()18112060(‏ الخيط الموصل هو الطريقة التى يفترض بها الحكم 
التأملى مسبقًا وهو يضع فى اعتباره الجوانب المتفردة التى وضعتها الجملة المعرفية 
جانباً وهو «يرقبها» لكى يبحث عن ترتيب داخلها يفترض بحرية مسبقة هذا الترتيب أى 
بحكم كما لو أن هناك ترتيباً. فإذا كان الخيط موصلاً فذلك لأن هناك غاية. إلا أنه 
لايمكن أن نقدم هذا الهدف مياشرة كموضوع «هذه السببية (يواسطة الغاية) هى فكرة 
بسيطة لايحاول أحد أن يمنحها أى واقعية» (نفس المصدر صه .)3١‏ 


. 5307 الااص 3506 , ؟لاا ص‎ , 3١7 نفس المصدر فقرة ١/ا ص‎ )١( 


040 


مرة أخرى إذن يفصل القاضى فى شرعية إدعاءات الصلاحية . وهو إذ يفعل ذلك 
يقطع الموضوع المتعالى إلى ملكات جزائرية يجزئ حقل كافة المواضيع الممكنة فى 
أرخبيل؛ ولكنه يبحث أيضا عن « الممرات» التى تشهد على تعايش جمل لامتجانسة , 
وهى التى تسمح بعمليات تبادل يرضى بها الأطراف المختلقفة؛ فهو إذا بدا صارماً فذلك 
لأنه ليس هو ذاته سوى ملكة الحكم - أى النقد - وأن هذا النقد لا يمكنه أن يفصل إلا 
إذا كان :فى إمكانة أن يتدكل لدى كافة حزن الأرخبيل: والا اذا كان موعن الأقل 
«يمر» بدون قواعد «قبل» القواعد بالتناظر أو بغيرها لكى يقيم هذه القواعد . 
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الفصل الثالث 


تكمن الأهمية التى يكتسبها الجميل والجليل فى الجزء الأول من كتاب النقد الثالك فى 
تجريد موضوع الأحاسيس الجمالية من واقعهاء كما تكمن فى الوقت ذاته - وتبعًا لذلك - 
فى غياب ملكة معرفة جمالية (استاطيقية) بالمعنى الكامل للكلمة. لعل الشىء ذاته ينطبق - 
بشكل أكثر راديكالية - على الموضوع التاريخى السياسى الذى ليست له حقيقة واقعة فى 
حد ذاته ‏ كما ينطبق أيضا على ملكة معرفة سياسية وهى التى يجب أن تظل غير موجودة, 
إن ما يتمتع بالحقيقة الواقعة - بمعنى الشىء الذى يمكن تقديم حدوس لتصوره - هى 
الظواهر وحدهاء وهى جميعًا مشروطة؛ كما أن مسلكها أبدًا لايكون من المعطيات التى تشكل 
التاريخ الكونى (الكوزمولوجى) فقط للبشرية دون أى تاريخ آخر ولاحتى التاريخ الطبيعى. 
المسلسل ليس معطىء إنه يشكل موضوعًا لفكرة. ويقع - بصفته عاًا إنسانيًا - تحت طائلة 
نقيضة الموضوع (ودا201:0619) للمسلسل الكونى عامةء من المؤكد أن جملة الفهم؛ مثلما هو 
الحال بالنسبة للتجربة تكون باستمرار ممكنة بالنسبة لتواليات المسلسل وهى التى من الممكن 
أن يكون لها موضوعات معرفة حدسية: ولكن - بتعريفها ذاته - فإن هذه التواليات 
لشارطات ومشروطات يجب أن تكون منتظمة؛ ويجب إذن أن تكررنفسها ولايمكن أن 
نستخرج منها أى صيرورة : تقدماً كان أو نقوصاً أو عوداً أبدياً بواسطة الركود(') . الجملة 
الدالة على التكرار فى المسلسل تعتبر إذن شرعية بشرط أن تعرض فى الظاهرة مواضيع 


)١(‏ راجع نقد هذه الفرضيات الثلاثة فى « الصراع مع ملكة الحق» (1715) (المشار إليه فيما بعد بالصراع) 
الياب الثالث - الترجمه الفرنسية ل ييوييتاء فى كانط ٠‏ فلسفة التاريخ (كتيبات) » باريس » دونوال» مكتبة 
التأملات. ١941/‏ ص ١70‏ إلى ,7 بالنسبة للكتيبات المجمعة فى هذه الطبعة فقد قمنا بإعادة الترجمة 
على النصوص الألمانية هامبورج . ماينر » ١ : ١51/9‏ 

. بكاتلهه لمح انط بعتطمهدمع اتام ماطعااء965 اناج مع لرطع5 مقصلعاكا 
.#عطع15أو03ه6 161 اعبوطعو معل إعطلا.هاميروج مأنير 80,1979 ءطء5 عدنهاءا وأاطةاء ودنام 

عأطموكوالطط ععل ما معام احم مطمم/١١‏ ااانا ,وكارعلالا عداءةلاصة5 ما (لانيريج): ماينر 1١555‏ 

معثة انل ععل أأع55 عط مز (لاذحلا١)‏ معطع5 5 ناز مهل ألم أقنأن لدعا معطءةتطمهكماتطم ععل الماك بهم 

. 1959 ,ء عماعانا ,ورمطاصوةتن 

راجع أيضاً صراع الملكات ترجمة فرنسية . جبيلاء الطبعة الثالثة باريس » فران 1175 . 
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مقابلة لها . حتى لو كان هذا المسلسل موضوعًا لتركيب تصاعدى أوتنازلى: «الإنسان 
حيوان (...) يحتاج لسيد(...) إلا أن هذا السيد بدوره هو حيوان محتاج لسيد(')» «الإنسان 
يمقت العبودية ولكن يجب أن توجد عبودية جديدة لكى تلغى الأولى!"» . ونذكر نص كانط 
التالى لاستبعاد الأمل فى التقدم بواسطة التعليم : « لأن الذين سيقومون بهذا التعليم هم 
بشر ولأنهم يجب أن يتلقوا التعليم الضرورى لكى يفعلوا ذلك (...) (صراع ص )١97‏ », 
ليست هذه الإطرادات قوانين تجريبية فقطء بل يمكن إثباتها بواسطة جداول إحصائية 
(فكرة. ص )١1‏ تبين الجانب القبلى للمقولات التى تستخدم فى تركيب المعطيات فى 
مسلسلات , وهى مسلسلات السببية (ميكانيكية) والفعل المتبادل. 

أما الجملة الإدراكية بمعيارها المزدوج بصلتها المباشرة بالموضوع بالنسبة للنفى 
(ميدأ التناقض) وبالنسبة لموضوع المعرفة الحدسىء عادة ما تكون عند كانط متعارضة 
مع الآمال الكاذبة . والوعود التى لاتنفذ والنبيؤات؛ فهى التى تستخدم فى دحض الحق 
فى التمرد وفى إدانة الاستبدال العنيف للسلطة القديمة بأخرى حديثة. بحجة أن وجود 
الكائن العادى (6560/لا 156أ9606 035) هو المرجع لجملة إدراكية أو بالأحرى غائية 
وضعية (غائية فى الكائنات المنظمة ). إن قرب هذا الكائن العادى بالنسبة للخير يمكن 
أن يناقش فى جملة غائية ذاتية (غائية أخلاقية فى الكائنات المفكرة ). الثورة تقصم 
ظهر ((ءل:800) كائن عادى موجود؛ وليس فى استطاعة كائن مثله أن يمنع نفسه من 
أن يحل محله (قانون طبيعى). إن لاتجانس أسرتى الجملتين لم يتغير. تقوم السياسة 


)١(‏ فكرة لتاريخ كونى من وجهة نظر كوزمو سياسية )١1785(‏ (يشار إليه فيما بعد باسم فكرة ) الفرض 
السادس . فى كائط : فلسفة التاريخ (أشرنا إليه من قبل فى ص 84؟) . 
(؟) تعليقات على مسلاحظات خاصة بالاحساس بالجمال وبالجليل )١/54(‏ فى 3865800061186 5أمق»ا 
*6160:م56 المجلد العشرون , الناشر : 
55 ,لعترمو عل تعألدلالا رقملامع8 ,بالمطعكمعكواألاا ,ع0 ملع مقلم عطءأوويمط 
ص 88. ذكره يهذا الشكل ج . قلاشوس فى الفكر السياسى عند كانط؛ باريس . انا 195357 ص 7و 
نص كانط هو التالى : « لايوجد شىء أكثر إرهايًا للإنسان سوى أن يضطر إلى إخضاع أعماله لإرادة 
شخص آخر. لاتوجد إذن كراهية أكثر فطرية من تلك التى يشعر بها الإنسان نحو الرق. لهذا السبب 
يبكى الطفل ويهتاج عندما يضطر أن يفعل ما يريده الآخرون دون أن يهتموا يمعرفة إن كان ذلك سيروق 
له. حينئذ تكون رغبته الوحيدة هى أن يصبح رجلاً لكى يفعل بنفسه ما يشاءء غير أنه لكى يصل إلى ذلك 


0007 


يجب أن تتشكل عبودية جديدة تنبع من الأشياء ». 
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الوزن ماني وم استسناق د لما [لسطااسي وخر شك بن انوا كن سرمي 
كموضوع لجملة معرفية مع الذى يمكن عرضه كموضوع لجملة تأملية أو جملة أخلاقية: 
أى مشاريع أو أمثلة مع نظائر 308/0938 . لايمكن الحكم على تقدم كائن عادى نحو 
الأفضل وفقاً لحدوس تجريبية وإنما يُحكم عليه وفقًا لعلامات!١').‏ 


فى حالة المسلسل المتنازل . تضاف إلى الصعوية التى يواجهها تركيب المسلسل 
المتصاعد (وهى الناجمة عن أن مجموعة الكلّى ويدايته ليست قابلة للحدس) صعوية 
الربط فيها بآثار ليست موجودة بعد والتى لانستطيع تقديم مستندات لها , كما يحدث 
بالنسبه للأسباب ؛ بل يوجد ما هو أسوا من ذلك : إذ يمكن أن نقبل أن تركيب 
المسلسلات النازلة (أى الظواهر المقبلة) لايتطلب حتي وجود فكرة متعالية تأملية . 

إن نقيضة اللامحدود تطرح مسالة بداية المسلسلات الكوزمولوجية ولاتطرح مسألة 
نهايتها. إذ يقول كانط فى كتاب النقد الأول : « إذا نحن كونا لأنفسنا فكرة (...) عن 
المسلسل الكامل لكافة التغيرات المستقبلية فى العالم فليس ذلك سوى كائن عقلى 05©) 
(300081/15: لانتصوره سوى بطريقة اعتباطية ولايفترضه العقل بالضرورة (ص 5070 
لاض ) . أنا لا أناقش هنا - على الرغم من أهمية ذلك - العلاقة الموجودة بين الفكرة 
( وهى تصور بلا حدس ) وبين كائن عقلى » الذى هو تصور خال ليس له موضوع كما 
هو مدروس فى الصفحة الأخيرة من التحليل الخاص بكتاب النقد الأول (نفس المرجع ', 
ص 145). لايوجد تأمليًا -أمامنا على الأقل - فى الزمن الكوزمولوجى أى شىء؛ لا 
كموضوع ولا حتى كتصور محدد . 

وفى النهاية يضاف إلى هذه القيود المعارضة لادعاء الجملة النظرية المبرهنة 


)١(‏ ظ. مراجع متكررة فى مشروع السلام دائم (1740) (يرمز إليه فيما بعد بمشروع)؛ ترجمه 
إلى الفرنسية . جيولان: باريس . قران . ١941‏ . ملحق ١‏ ص 00 وما يليها واعيدت ترجمته 
عن النص الألمانى : عناج معأ لتطوة متعوزعاكا مذ ,معلولع موعايوة و2 مذهب الحق )١/91/(‏ . 
ا مرجع المذكور ,كاتازلوه عن عاعطااع ,وتحامعه اتطامكاطءااءدمو ترجمة فرنسية . فيلونينكوء ياريس ٠‏ 
فران . 9/ا9١.‏ فقرة 4 . ملاحظة عامة. أ . ص 5١١‏ والتالية ؛ نفس المرجع فقرة 05 ص 51١7‏ 
والتالية ؛ تأملات ارقام .زولا مع.م معنم أأتط5 و اعمودوهو 5اأمح»! ١‏ المجلد ١95‏ الناشر : 
به متامع8 ,معأأقطعددرود5 ]لاا عمل وأممع0هكام وطعذأود5ناع5 وأ2مزعا » والتر دى جرويتار: 1554 ص 
1 والتالية وص ١.5؛‏ ملاحظات تفسيرية لمذهب الحق , الخلاصة فى كتاب مذهب الحقء المرجع المذكور 
ص 568؟ و التالية. 
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(او)1560:6) عن المسلسل الكوزمولوجى البشرىء قيد أخير يؤكد عليه كانط يشىء من 
التضخيم فى مقالته« عن استخدام المبادئ الغائية فى الفلسفة»٠١)‏ فيما يتعلق 
بالطبيعة. إذ أنه كتب يقول «يجب التمييز بين وصف الطبيعة وتاريخها أى بين 
القدزتزكرافها والفموكونا 31 ضذيق المجالين والإجتما كان الحتةي لاخ بصت 
الطيع سو انوي صورة لندئ عكيو وان تاريخ الطبيفة لايتكت ككف كبزي مظايا 
اذ خسا نوه الكة»: مزل سدور ونسامطة زر مب لوو كي اله ديفيو اسك لطا 
فراغ (أو مساحة بيضاء (1/2620)) لمعظم الأسئلة» ( ثم يلى ذلك دفاع لكانط عن كانط 
ضد فورستر حول الموضوع التالى: لقد عملت بدقة متناهية على منع العلوم من التدخل 
بواتولة تحدودهنا :فى معخنية المعضن): طلداماتكا هذا دون التركين: الاركواوى فى 
اتجاة بذانات تازيخ الخالة. وإذا حدت ويقة مساحات فارعة فإننا يفيه الشف وراء 
ذلك: إذ يجب أن نتمكن من أن نقدم للجملة الفيزيوجونية حدوسًا لكافة الكودات 5 
القتويدة اللقمدة فى االسلسل: :هنا المقل انه لامكدج وبالاسري المقطط: إن تيحواظ 
ا واه ال و ا ا 1 7 
المسلسل ليس سوى فكرة ! وسينطبق الشىء ذاته على أى أنترويوجونيا. 

هذل ع كاخستان نا حمل العملة القرفة لنس عتدها الغنىء القفرى الت مكنا 
أن تقوله عن التاريخ والذى يمكن أن يعتمده القاضى الناقد , والواقع أنها تجهل 
التاريخى/السياسى؛ لأنها تبقى تحت طائلة قاعدة التقديم الحدسىء ويبقى الكثير من 
أسسن'الحمل الأخرص ممكنا »إن قواعد تقديمها مختلفة. ويمكن لنا أن نتوقع أن يعمل 
نندها النظين أن يتبكل أضده اللمون سفن اللبتطاعنا تا نان تحطت بالعافيل 
الكلمات التى تحدد التقسيم بين الملكات فى حق التاريخى/السياسى والتى تشير من 
جانب الموضوع إلى تحديد تناقض يمعنى آخر غير محددء لم آخذ من مفردات قاموس 
كانط اللتاريخى/السياسى سوى تعبيرين غير متساويين فى الأهمية: أحدهما نلقاه 
شرارا فى كقان «الفكزةالضادن عام 3048 والأكروفى كتان ومشراغ طم إملكة 
القانون» الصادر عام »١791‏ والتعبير الأول هو : الخيط الموصل (18113060) والآخر هو 
علامة تاريخ («عدءأ668001601526): ويس تخدم التعبيران فى صياغة جمل 
التاريخى/السياسى. إلا أنهما ليسا على نفس المستوى؛ فالأول يعتبر رمرًا والآخر هو 
قشدية 'ثاقدة قناما لنقطة 'هرق: هامة يما بين اللكات : 


. ١١4 إلى‎ ١١ فى كانط . فلسفة التاريخ المرجع المذكور ص‎ ١784 ظهر عام‎ )١( 
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كان بالامكرة الفازيق كرس مح ويية نقظر زمرب وليشكية: المناوو كام 11/4 يقي 
حجج طبيعة الحديث عن التاريخى/السياسى على النحو التالى : إذا نحن تمسكنا 
بالمعطى الحدسى المباشر فإن التاريخ السياسى هو عماء. إنه يتسيب فى «هاااهامنا 
(احتقار ساخط أو كابة) لأنه يوحى بأن هذا المشهد المذرى ينبع من « طبيعة تؤدى دور 
دون هدف (506هاوام5 105ا20©0) مما يؤدى إلى أن «الأسى الناجم عن «أى شىء» 065) 
(طقأهوودنا 10511556 يحل محل الخيط الموصل الخاص بالعقل » (كتاب الفكرة ص 58). 

غير أنه ليس من العدل - بالمعنى الخاص بالنقد- أن نتوقف عند كآبة مسيب ما 
للأسى ؛ أى عند ملاحظة اللامعنىء لماذا ؟ لأن الشعور المصاحب لهذا الوصف هو فى 
ذاته علامة : فإذا كنا بصدد شعور بالألم إزاء حقل تاريخ ى/سياسى مصاغ فى جملة 
موضوعة طيقاً للامعقولء فإن هذا يعتبر إشارة سلبية على أنه ليس فى إمكان مقدرة 
أخرى كلك الصداعة “فك :الى ضيه الحمل يؤاسطة الأفكان وعلن أنه يمكن لتوع ادن 
من الحديث ليس فى إمكانه أن يواصل الكلام عن هذا العالم سبب لامعقوليته؛ ولكن 
المصلحة العملية للعقل هى على الأقل أن لايحرم على هذه المقدرة صياغة الجملة 
التاريخية/السياسية؛ فنلاحظ - من وجهة النظر هذه - وجود ميول طبيعية لدى الجنس 
البشرى تتلامس (80962161) مع استخدام العقلء ويشهد على ذلك وجود الفلسفة ذاته 
(نفس المصدر)؛ فإذا لم يكن تاريخ البشرية سوى ضوضاء وغضب. فيجب علينا إذن 
أن نقر أن الطبيعة - وعلى الرغم من أنها زودت الإنسان بهذه الميولء كما أنها زرعت 
فيه العقل - فإنها منعت عنه من جهة أخرى وساكل هذا التطور (المصدر ذاته ص 55). 
أما أعلى درجات اللامعقول فهى « أنه يبدو أن فوق خشبة المسرح الواسع» حيث 
الحكمة الأسمى تؤدى بالتحديد دورها (أى على مساحة الطبيعة برمتها) تجرى هذه 
الغواية الوحشية, أى داخل هذا الجزء (من الطبيعة) الذى يحتوى قبل أى شىء آخر 
طلى اللرفتة الذي هو ازجع الجتي اليشارى»ا 

القاضى الناقدء الذى هو حارس المصلحة العملية للعقل, يجب أن يكون لامسًا لهذا 
السخطء إنه يستدعى الطرفينء ذلك الذى يقول إن التاريخ اليشرى مجرد فوضىء وذلك 
الذى يقول إنه منظم بواسطة طبيعة من العناية الإلهية, ؛ إنه يوضح للطرف الأول قائلاً - 
كما قعل من قبل: 
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«إذا تمسكت بجمل معرفية: وإذا أمكنك إعطاء أمثلة وأمثلة مضادة لكل جملة من 
هذه الأسرة, يصبح قانونياً عندئذ أن تتكلم عن الفوضىء ولكن فقط فى الحدود التى 
سبق توضيحهاء وهى الخاصة بأسرة الجمل المعرفية المتعلقة بالتاريخ» كما أنه لايمكنك 
أن تؤدى هذا سوى بسياسة عملية براجماتية. سياسة قائمة على الحرصء تقوم - كما 
يشرح ذلك فى مشروع «السلام الدائم» - على حقيقة أن «كافة أشكال الحكومات 
(66916005958016) تقدم عبر التاريخ أمثلة متناقضة»؛ كما لن تكون أنت سوى «رجل 
أخلاق سياسياًء لا رجل سياسة أخلاقى» (كتاب مشروع ص 77 والتالية). 

وهو يقول للطرف الآخر:إنك تفرض مقدماً فكرة غائية الطبيعة العاملة بوضوح فى 
تاريخ البشرية والتى تؤدى إلى هدف نهائى وهو الذى يمكن للحرية فقط أن تؤديه 
(كاناكا ء ص 5 1 والتالية) إنك تصيغ - لا حسب قاعدة التقديم المباشر الخاص بالجمل 
المعرفية - وإنما طبقا للتقديم النظرى الحر الذى تلتزم به الجمل الديالكتيكية عامة؛ يمكن 
إذن اللجوء إلى بعض الظواهر الموجودة فى الحدسء وعلى الرغم من ذلك فإنه لايمكن أن 
يكون لها فى محاجاتك قيمة الأمظة أو المخططاتء ولكن قيمة الرمز والمثل العليا والرموز 
المتشابهة الأخرى؛ وأنت إذا جمعت فيما بينها لاتحصل على قانون تطور ميكانيكى 
ولاحتى عضوى. ولكن على خيط موصل فقطء وكما هو موضح فى نقد ملكة الحكم فإن 
الخيط الموصل الذى هو تأملى لايطرح شيئًا من الفرض التحتى لحدوس تحت تصورية 
أى قاعدة الجملة المعرفية؛ إنهما أسرتان من جمل لا متجانسة أو متساوقة. إن نفس 
المرجع , أى تلك الظاهرة المأخوذة من حقل التاريخ البشرىء يمكن أن يستخدم على 
سبيل المثال لتقديم خطاب اليأس ولكن كجزىء من الخيط الموصل ٠‏ أى لتقديم موضوع 
خطاب التحرر كطريقة نظرية؛ ويواسطة هذا الخيط الموصل يمكنك أن تؤدى من الناحية 
النظرية سياسة جمهورية وأن تكون سياسيًا أخلاقيًا (مشروع ص 18 إلى ١؟)‏ . 

التعبير الآخرء الخاص بعلامة التاريخ » يؤدى إلى درجة أعلى من تعقيدية «الممرات» 
والتى يجب تأديتها لكى نتمكن من صياغة التاريخى/السياسى؛ والسؤال المطروح 
(وللتذكرة أكرر: فى الصراع مع ملكة الحق ) هو إن كان فى الإمكان أن نجزم أن 
الجنس البشرى يتقدم باستمرار نحو الأفضل - وإذا كان الرد بالإيجاب - كيف يمكن 
لنا أن نجرم بذلك؛ هذه المسالة بالنسبة لنا أيضًا هى التى لم نطرحها فى - كتاب 
الفكرة الصادر عام ١7854‏ (علمًا بأنه تم حلها فقط) وهى إن كانت توجد « ميول طبيعية 
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للجنس البشرى تتلامس مع استخدام العقل»», وهذه الميول يجب تقديمها ٠‏ ليس من 
جانب موضوع متعال للمعرفة أو الأخلاق, وإنما عن هذه الكينونة الحيوانية التى هى 
الفنس المشرى.: 

تكمن هذه الصعوبة الأولى فى أننا يصدد جملة مرجعها جزء من التاريخ البشرى 
الذى سوف يجئ » فهى إذن جملة توقع (0:66:5801079/ا) وتشخيصء وهى التى 
يميزها كانط على الفور عن جملة قارئ الطالع 6553960//) مذكرًا أنه لايمكن - طبقًا 
لقواعد الجمل المعرفية -- أن يكون هناك تقديم مباشر لموضوع هذه الجملة مادامت 
تنصب على المستقبل. (وذلك على الرغم من أن هذا المستقبل ذاته يعتقد أنه يمتلك 
الوسائل لذلك أى أنه يمتلك السلطة؛ وطيقا لكانط فإننا لايمكن أن نستيعد ذلك؛ أى أنه 
يمتلك الوسائل التى تتيح له أن يجبر الأحداث المستقبلية على أن تثيت هذه التنجيمات). 


أن بالفكية للجركاة اللو فإن ذلك ترح تفي أشزة الجمل:وكون من المحدم 
البحث فى التجربة البشرية.. على أن لايكون هذا البحث عن معطى حدسًا (068و6»0) 
لااستظيم جا حال سيوك التصويق علق الحملة الك مدهي لا كثر ولا قل 01 فها كوخ 
البحث عما يسميه كائط حدئًا من الأحداث 869666016 أى «واقعة بأن تسلم نفسها» 
تكو فى ذاعد لوقا ندواففة بان سعررين نقميها ؛ مث وتوريعةه عن ترز مدات لعي 
الورق «الكوتشينة»)(١).‏ أن يفعل هذا ال 8696060061 سوى أن يشير (موواةنلاماط) 
وليس أن يثيت (06861560) أن فى استطاعة اليشرية أن تكون فى ذات الوقت العلة 
(83606:نا) والفاعل (:10:6658) لتقدمها. كما يضيف كانط قائلاً - زيادة فى التدقيق - أنه 
يتحتم على هذا 86966670611 الذى يقوم يتسليم نفسه فى تاريخ البشرية أن يشير إلى علة 
يظل ظهور مسيبها غير محدد (15001أ5ع6من) بالنسبة للزمن (ع2 ,عل #صناطعقهمم مأ) : 
وحشق تشعرك :هتنا غلن فكرة:ابتشاكل الغلية تواسيظة الخوية بالسفة التسته لذت شاك 
الزمن فى العالم الميكانيكى. يمكن لهذه العلية أن تتدخل فى أى لحظة (199000300) كما 
وده جح ط كرا وفيا | لأن ينذا هو القن لنالوي لك حكن دن مو خط !]كاف 
تدخكل هده الكلة:رمواء فن اكاك أو العافير (كثانا, السام ين 15 اتوالقالية ].. 


)١(‏ فصل 1م3906 عنة!ة2»!" من ”187 اناكلة؟ :06 1أ51:8" (1797) يسميه 61697015" , راجبع 
"ضع 1 قطع5 ملاعوتاناوه" , أضوكا إعنامة0ا . التناشر 080 .ص ١7١5‏ مامكا تعل مذلا طعلممزع 
بقاعلا بعطاعقامعلؤ5علالا مع30أم0 0ن 1965 النسخه الأصلية من المخطوط تم الحصول عليها من 
كلاوسقيانك فى ١ه‏ مغألناأكامة»!ا 1960) -1959) 


5١ 


ليس هذا فقط وانما يجب أيضًا على ال 8696065891 ألا يكون بذاته سبيًا فى 
التقدم وإنما عليه أن يكون فقط مؤشر 1 (0معأناءوصاط) على التقدم أومهطاءاة2عاطءاطءو66, 
وسرعان ما يحدد كانط ما يعنيه من علامة التاريخ إذ يقول: ,«انالاأأة)6006/00؟ لانالاوأة" 
1انات100170511م ,1انالا 06000511 يصير من واجب ال ؛أعطمومهوع8 المطلوب أن «يقدم» 
العلية بالحرية.طيقًا للاتجاهات الؤمشة الثلاتة أى 'ا1اشيى والحاضن والمستقيل؛ ما' فى 
هذه « الواقعة بأن تسلم نفسها» الغامضة أو المتناقضة؟ يمكن أن نتوقع أن يكون هذا 
لخدف الخلل المحدد عو هت ات «العوزيية» الجارئ البشع عنها القى نشي على قزة 
اللي الحبرة: إلا إن الحيت الطلل لع بزل بعد سجر معطي وهو وإن كان بالفعل 
يحتمل العديد من القراءات (الجملة الوصفية , الجمله الديالكتيكية) كما سيق أن قلنا 
عند الحديث عن الفكرة: إلا أنه ليس بهذا الشكل سوى موضوع مشكوك فيه يمكن لأى 

من الجملتين أن تتناوله دون أن يكون هناك فرق . تشدد القاضى الناقد هنا يذهب إلى 
أبعد من التوفيق البسيط حتى لو بدا مكنا فضا إن لايكفيه هنا أن يصرف كلاً من 
المترافع بالإجبار والذى يترافع بالحرية» باللجوء إل راق برشينيا مبوا ]تهنا 
يجبرهما على أن د نعارسلا سوزا وتظريقة ايجابية حق ملكية مشتركًا على الحدث 
المطلوب؛ يجب على معطى ال ؛نوطمهومووه8 - الذى هو معطى من معطيات التجرية أو 
هو على الأقل داخل التجربة - يجب عليه أن يكون مؤشرا ممكنًا بذاته (كما سنرى 
شما يعن) لفكرة العلية الحرةه يحب علينا أنتقتري فغعه لاقرين نتفظة بمن القاوية المطلون 
عبورهاء والتى تفصل بين الآلية والحرية أو الغائية, أو بين مجال العالم المحمسوس وحقل 
الرو مم سيران كي بحن ان تمن ون انلصو اسار وا جك نحو 
التاريخى/السياسى دون أن نلغيه وذلك بأن تنحدد وضعه الذى قد يكون غيرمتكامل أو 
قن متحدي ولكفه قارل للفعيون عنة :يل هو ميحتمل أيضاء إنه الثمن الذئ يحب أن 
ندفعه لكى نتمكن من إثبات أن ميل البشرية الطبيعى لاستخدام الحقل التأملى يمكنه 
بالفعل أن يتحققء وأن يتمكن من توقع حدوث تقدم مستمر نحو الأفضل فى تاريخها 
دون أن نخشى أن نكون مخطئين . 

هنا ينهج كانط -على غير ما هو متوقع- طريقًا قد يبدو التفافًا لتقديم هذه التى 
تسمى 86960660614 ؛ إلا أن هذا الالتفاف سيسمح بدوره باستكشاف دقيق للغاية لل 
دكما لؤا3+ الموضوع الذئى هو القاريخي/النساسى وه الامنتكشناف الأقرب لتركييتة: 
ويستطرد كانط قائلاً إننا بصدد حدث يرضى كافة معطيات المشكلة؛ وهو ليس بالقطع 
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حوذًا فكمًا ولاهو ثورات انما نحن يصدد «وبيساطة» طريقة للتفكير (69587ا/0658) 
ينهجها المشاهدون (0©1ا205603) تفشى عن نفسها (7/6:80 8165 , بالمعنى المستخدم عند 
القول مفكتى سير ( علنًا (الكلمة الممستخدمة فى اللغة الألمانية (هى (والئدهة01 أى لدى 
الاستخدام العلنى للفكرء وذلك بالمعنى الذى يميز فيه المقال الذى نشره عن ال 
(وهنهة»اناه) كما سنرى فيما بعد) استخدامًا علنيًا للعقل). هذه الطريقة فى التفكير 
تفشى عن نفسها علناً عندما يكون الأمر متعلقاً بلعبة التغيرات العظيمة 
(معودد المج لامنا) (يقول كانط : اوزم5 016565 هذه اللعبة) فما هى هذه اللعبة؟ سيعطى 
مثلاً على ذلك هو الثورة الفرنسية والنص يرجع إلى عام 1790 ) تكشف هذه الطريقة 
فى التفكير عن موقف مؤيد للقائمين على العمل فى جانب ضد أعضاء الجانب الآخر؛ 
وهو موقف١١)‏ على درجة من الكلية قد تكون ضارة جدًا للمشاهدين - وهو موقف كلى 
ومع ذلك عار من أى مصلحة شخصية- لدرجة أنه يكشفا") من جانب استعداده 
(801396) على الأقلء عن صفة مشتركة فى الجنس البشرى كله وذلك بسبب كليته » وعن 
صفة أخلاقية يسبب تجردهء ولاتسمح هذه الصفة فقط بأن يحدونا الأمل فى التقدم نحو 
الأفضلء بل ان هذا التقدم حادث بالفعل فى إطار ما يحدده الحاضر لامكانيات حدوث 
تقدم » (نفس الكدد : .ص ١7٠١‏ والصفحات التالية ) . ثم يضيف كانط قائلاً إن الثورة 
التى قام بها مؤخراً شعب ”105أ5أ96" ثرى بفكرهء قد تفشل أوقد تنجح . كما قد يتراكم 
بسببها البؤس والفظائع . «إلا أنها (الثورة الفرنسية ) وعلى الرغم من ذلك تجد فى قلوب 
(؟) كافةالمشاهدينء هم غيرمتورطين أصلاً بشكل مباشر فى هذه اللعية , 
موقفًا أو مشاركة 5ف تتفق مع عبارتهم (؛) التى تقترب حدا من الحماس (2). ومادام 
التعبير ذاته عن هذا الحماس كان يعرضهم للخطر فلايمكن أن يكون هناك أى سبب أخر 
له سوى وجود ميل أخلاقى له داخل الجنس البشرى (نفس المصدر ص ١١؟١)‏ . 

إنى لا أعلق بالتفصيل على نص يُخْتّصر » بل ويتكثف فيه, فكر كانط؛ كل فكر 
كائط على الأرجح عن التاريخى/السياسى ؛ ولكن سأكتفى بثلاث ملحوظات : الأولى 


إل يأخذ موقف أو يتحمل مسئولية (ومصططهمانع1 مماع) 

(؟) أوأعلانا06 « بثيت ». 

(؟) ممعأتامعو ,ع0 ما فى نفوس بالمعنى الذى نقول فيه تهدأ التفوس . 
١‏ طعوم عطععصبلاا دعل ومبطصطعمائع 1 هماع 

(5) كنال35أ5نا لامع 
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عن طبيعة الحماسة والثانية عن قيمتها كاف©8696060 داخل التجربة التاريخية 
للبشرية» والثالثة عن علاقتها بالنقد؛ والملاحظات الثلاثة تدخل فى البند الذى يهيمن على 
تكوين علامة من علامات التاريخ: أى أن «المعنى» الذى يأخذه التاريخ - أى كافة الجمل 
ذات الصلة بالحقل التاريخى/السياسى - لا يتم فقط على الساحة التاريخية؛ من 

ث جلل ومن جرائم يأتيها الفاعلون والناشطون الذين يبرزون فى هذا الحقل, ولكن 
35 فى إحساس المشاهدين العاديين والبعيدين (الجالسين داخل قاعة التاريخ) الذين 
يرقبون هذه وتلك. ويسمعونهما والذين يميزون - وسط الضجيج وعنقف هزه ال 5ه: 
8 - ما هو عادل وما هو ليس كذلك . 


الملحؤظة الأولى * الكداسة الذي يشكرون بها تعتيرها كائط إحدئ شكيات الشتعون 
الجليل: وهو يقول «الشعور الجليل» وليس «الجليل». (ولكن هذه هى مسألة ال « كما لو 
أن» الموضوع الذى أحسمه هنا بالمناسبة)» وذلك لأننا إذا واققنا على ما جاء فى كتاب 
النقد الثالث «يجب ألا نقول عن الموضوع جليلاً. ولكن نقول ذلك عن ميل يثيره فى 
الروح نوع من التمثيل يحتل ملكة الحكم التأملى » (©اناكا ص .)5١‏ يحجاول الخيال أن 
بورد موضوعاً ما داخل كل من الحدس» أى أن يورد تقديمًا لفكرة للعقل (لأن الكل هو 
موضوع لفكرة؛ مثل الكل الخاص بالكائنات المفكرة التطبيقية )؛ ولكن يفشل الخيال فى 
محاولته ويتولد لديه إحساس بعجزه. إلا أنه يكتشف فى نفس الوقت إلى أين مآله 
(865111701019) وهو أن يحقق توافقه مع أفكار العقل بواسطة تقديم مناسب. يترتب 
على هذه العلاقة المتضادة أنه بدلاً من أن يتولد لدينا شعور بالموضوع, يتولد بسبب 
هذا الموضوع شعور « تجاه فكرة البشرية التى بداخلنا بصفتنا مواضيع » (المرجع 
ذاته ص 45). الشعور الذى يعلق عليه كانط فى الفقرة 50> هو الاحترام: غير أن 
التحليل ينطبق على كل إحساس جليل بما يتضمنه من استبدال ضبط (هو لا - ضبط) 
بين الملكات داخل موضوع ماء بضبط بين موضوع وذات 

يجب أن نسجل أن هذا المطلب بإعادة مسالة «الممرات» التى أثارها التقديم 
الإستاطيقى وعلى الأخص ذلك الذى يحاذى الجليل داخل موضوع ما بالأسلوب 
التأملى» لايمنع كانط من أن يتحدث باستمرار عن الجليل على أنه موضوع.ء متلما فعل 
على سبيل المثال فى هذا «التعريف» : الجليل هو «موضوع (من الطبيعة) يعد الروح 
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لكى تفكر قى استحالة التوصل إلى الطبيعة بصفتها موضوعات معرفه للأفكار» 
(المصدر ذاته ص )٠١١‏ . ولايكون هذ التردد ترددًا سوى بالنسبة لفلسفة تفصل دون 
ما استئناف بين ما هو خاص بالذات وما هو خاص بالموضوع؛ ولكن بالنسبة للنقد فإن 
الموضوع عامة هو ما يمكن أن يقدم داخل أسرة ما من الجمل من أجل التصديق 
عليها؛ وعندما يتعلق الأمر بجمل استاطيقية . فإن هذا الموضوع لايمكن تقديمه سوى 
بطريقة غير مباشرة بواسطة إجراءات نظيرية يكون مقرها داخل الذات . تأملية الحكم 
فى هذه القضية (وفى أخرى عديدة) تؤكد على أهمية قاعدة التقديم المناسب حتى لو 
كانت هذه القاعدة حرة؛ من هذه الزاوية لايكون الموضوع سوى فرصة لانقلاب مفاجئ 
على التنظيم . 

إن ضبط الجليل هو لا ضبط؛ وخلافًا لما هى الحال بالنسبة للذوق» فإن ضبط الجليل 
يكون صالحًا عندما يكون سيئًا. إن الجليل يتضمن غائية لاغائية ولذة لا لذة : «نجد 
نوعًا من الغائية فى اللالذة المحسوس بها لدى تمديد الخيال الضرورى لها لكى تناسب 
ما هو غير محدود داخل قدرتنا على التفكيرء أى فكرة الكل المطلق» وبالتالى داخل 
اللاغائية (') الخاصة بقوة الخيال بالنسبة لأفكار العقل ليقظتها (و5د»اء©60) (...) 
يدرك الموضوع على أنه جليل بفرحة لا تكون ممكنة إلا بوساطة من الألم» (نفس 
المصدر ص 48) . 

إن الخيال , حتى ذلك الأكثر اتساعًاء لا يقدر على تقديم موضوع يمكنه التصديق 
على أو «تحقيق» فكرة؛ من هنا يأتى الألم: عدم التمكن من التقديم؛ ولكن ماهى اللذة 
التى تتركب فوق هذا الألم» هى إكتشاف تقارب وسط هذا النشاز: حتى ذلك الذى يقدم 
نفسه على أنه ضخم للغاية أى الطبيعة. (يما فى ذلك الطبيعة البشرية» و التاريخ 
الطبييعى للانسان فيتقدم على أنه ثورة كبيرة) - هذه الطبيعة لازالت وستظل دائما 
«صغيرة بالمقارنة ب » أفكار العقل (نفس المصدر ص 15) . إن ما يكشف عن نفسه 
ليس هو فقط المدى اللانهائى للأفكارء وهو لاقياسى بالنسبة لأى تقديم؛ وهو أيضا 
مصير الذات . مصيرنا «نحن» ‏ وهو أن نضطر إلى إجراء تقديم لما هو غير قابل 


للتقديم, وهو بالتالى أن نتخطى كل ما يمكن أن يقدم نفسه فيما يتعلق بالأفكار. 
)1( أأعكاو أدعقمماعة0دمنا اللا- قرابة - اللاقياسية بالنسية للهدف . 
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إن الحماسة بدورها نوع متطرف من الجليل : فمحاولة التقديم لاتفشل فقط, متسببة 
فى التوتر المذكورء وإنما هى تقلب نفسها - إن جاز القول - أو قل إنها تعكس ذاتها 
لتقدم موضوع معرفة هو قمة فى المفارقة , يطلق كانط عليه اسم «تقديم سلبى 
ببساطة»», هو نوع من «التجريد» . ويصفه بكل جسارة بأنه «تقديم للانهائى » (نفس 
المصدر ص )١١١‏ . لدينا هنا «الممر» الأكثر تناقضًا على الإطلاق » أو هو طريق 
مسدود فى هيئة «ممر» ؛ بل إننا نجد كانط يتهور ويعطى لذلك يعض الأمثلة فيقول : 
«قد لايوجد فى العهد القديم ممراً (516/16) جليلاً أعظم من هذه الوصية : لن تصنع 
لنفسك شبهًا منحونًاء ولن تصنع للأشياء الأخرى - تلك التى فى علياء السماء أو فوق 
الأوفن الو الخ حت الأرضى كذلك 5 أن دوع من الكصبوير هد الوضدية وحيذها 
يمكنها أن تفسر الحماسة التى كانت تملأ نفوس الشعب اليهودى فى مرحلته المزدهرة 
إزاء ديانته عندما كان يقارن نفسه بالشعوب الأخرى . كما يمكنها أن تفسر الزهو 
الذى تثيره لدى أتباعها من الديانة المحمدية» . ثم يستطرد كانط قائلاً : «ينطبق هذا 
أيضًا على تصوير القانون الأخلاقى وعلى الميل الذى بداخلنا نحو الأخلاقيات» (نفس 
المصدر . ص ٠٠١‏ والتالية). (قد يكون المجال هنا مواتيًا نتذكر ما سيتحول إليه هذا 
الحماس الذى يثيره التجريد فى كتابات هيجل فى شبابه عندما أخذ يخط بعد ذلك 
بسبعة أو ثمانية أعوام فى فرانكفورت كتايه «روح اليهودية» : علامة من علامات 
العبودية» ويلورة القبح أحد جوانب الوجود الحيوانى.. وهو يُعيز ذلك بوضوح تام إلى 
الفلسفة الكانطية) . 

ما هو مطلوب من الخيال فى حالة هذا التقديم المجرد - الذى يقدم العدم - هو أن 
يكون «بلاحدود » (000691:60720) . (لعلنا نجد هنا نقطة انطلاق جيدة نحو فلسفة الفن 
التجريدى؛ إذا كانت الاستاطيقا الرومانتيكية مرتبطة بالفعل بفلسفة الجليلء فإن ما 
يسمى بالفن التجريدى قد يصبح أكثر تعبيراته راديكالية , كما قد يمثل أيضا بالنسبة 
له مخرجًا وعلى الطرف الآخر فإننا لانندهش مما كتبه كوجاف محاولاً أن يبلوره فى 
صيغة هيجلية فى نص قصير بعنوان «المادى لماذا» حول أعمال كاندينسكى التجريدية 
الأولى). 

يبقى أن نقول إن الفرحة المؤللة الحادة التى هى الحماس تظل 846/4 : أى حالة من 
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حالات الوجد الشديد وهى بصفتها هذه تكون عمياء ولايمكن إذن - كما يقول كانط- 
أن تلقى قبولاً مهفا (معالهأع واطم/لا 0) من العقل (نفس المصدر ص )١١5‏ . بل 
انها بالفعل حنون 0606012 , مدأؤصطهل/الا ٠‏ حيث ينطلق الخيال دون ما قيد؛ فى شكله 
هذا يصبح بالتاكيد مفضلاً على ال نأعنع مرق اطء5 أوضجيج الإفراط فى الإاحساس 
بالقوة. التى تعتير #اأطاصطهللا , أو 5هأنمودما أي «خللاً» يصيب الخيال مَراضنا متأصلاً 
فى أعماق النفس » . فى حين أن الحماس هو «حدث عابر قد يصيب الإدراك الأكثر 
5200 ». أما ال أقعمةن«ااه5 قيصحيها وهم: : «أن ترى شينًا فيما وراء كافة حدود 
الإحساس» (نفس المصدر ص )١١١‏ أى أن تعتقد فى وجود تقديم مباشر حيث لا 
يوجد تقديم؛ وهذا ال أ©81161 يستخدم مَمرا غير نقدى . يشيه الوهم الحلببى 
(أى أن تدرك شينًا فيما يتعدى كافة حدود الإدراك )؛ أما الحماسة فهى لاترى شينًاء 
أو قل إنها ترى العدم وترجعه إلى اللا-قابل للتقديم - على الرغم من كونها مذمومة من 
الناحية الأخلاقية - على أنها حالة مرضية فإنها «جمالية جليلة بما أنها توتر للقوى 
بواسطة الأفكار , التى تبث فى النفس انطلاقة تعمل بطريقة أقوى بكثير وأطول زَمنًا 
من الذاقع النابخ من اشكال تحسية + (نقس الضدر.ض :]١١5:‏ 

الحماسة التاريخية/السياسية موجودة عند حافة الجنون » فهو نوبة مرضية وهو 
لايحتوى بالتالى على التصديق الأخلاقى؛ بما أن الأخلاق تفترض التحرر من أى مرض 
مسحي حو ردي لاحي وسو وود الجاخرسن» االإكله الوا كله الإلد زا + و الس فق 
الاحترامء إن لم يكن الأأهاوأ105ل!ا816 الذى يظل أكثر تعتاميا مما ينبغىء والذى 
يتناوله كانط فوراً بعد ذلك فى دراسته عن الجليل (نفس المصدر)؛ ومع ذلك فإن 
البائوض المتخمس يحتفط لد فوراته الحرضى بصلاحية جمالية: فى علامة عن الطافة 
ومويرا للك :5قذضديلا... لأتهاكية الفكرة تيه ككوها الإمكانات الأشرى جميهاء أ 
كافة الملكات الأخرى وتنتج وجدانا 86/4 من «النوع النشيط القوى» (نفس المصدر) 
الذى يميز الجليلء نرى إذن أن « الممر» لايحدث؛ إنه «ممر» فى حالة حدوث؛ ومروره 
أو كته هو نوع من الهياج الذى يبقى فى مكانه داخل الطريق المسدود لعدم إمكانية 
القتاين فوى الهاودة» إنه كنا يقول كانظ «اهزا ذأ تتائع سريع لنقوى واتهذا برقجو 
نفس الموضوع» (نفس المصدرء ص 41) . هذه هى حالة ال 6604 التى انتابت 
مشاهدى"الكررة الفونسية . 
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الملحوظة الثانية : هذه الحماسة هى ال 8696060561 الذى يجرى البحث عنه داخل 
التجربة التاريخية للبشرية لكى نتمكن من التصديق على جملة إن : «البشرية تتقدم 
باستمرار نحو الأفضل»؛ إن التحولات الكبرى مثل الثورة الفرنسية , ليست من الناحية 
المبدئية جليلة فى حد ذاتها بصفتها موضوعاً . هى شبيهة بتلك المشاهد الخاصة 
بالطبيعة (الفيزيقية) التى تثير لدى الناظر إليها - عند حدوثها الشعور - بالجليل, 
ويقول كانط: «فقط , إذا تجلت فيها العظمة والقوة » فى عمائها وفوضاها , وفيما يتجم 
عنها من الخراب الأكثر وحشية واضطراباء تثير الطبيعة بأقفضل ما تكون أفكار 
الجليل» (نفس المصدر ص88) » إن أفضل ما يحدد معنى الجليل . هو غير المحددء 
ال أأعكاوزوهاممه (نفس المصدر ص82) . «الجليل فى الطبيعة (...) قد يكون بلا شكل 
له ولا وجه» (نفس المصدر ص١١١)ء‏ و«لا يوجد أى شكل خاص من أشكال الطبيعة 
ممثل فيه» (نفس المصدر . ص81) . قد ينطبق هذا على الثورة وعلى كافة الفورات 
التاريخية » فهى تمثل اللاشكل واللاوجه فى الطبيعة البشرية التاريخية؛ ومن وجهة 
النظر الأخلاقية ليست هذه التغييرات العنيقة شينًا يقبل التصديق عليه. بل وعلى 
العكس من ذلك فهى تقع تحت طائلة الحكم الناقد فهى -كما سبق أن لاحظنا - ناتجة 
عن نوع من الفوضى التى هى الوهم السياسى ذاته بين التقديم المباشر لظاهرة 
ال6565/لا 967061065 والتقديم النظيرى لفكرة العقد الجمهورى . 

تتبع الثورة بصفتها حددًا داخل الطبيعة التاريخية للبشرية هذا المترسب من 
المعطيات وهذا الباقى من فرديات ووجودات؛ هى فى حالة انتظار جملة, ما أن 
تتوه الجملة المعرفية يواسطة أسلوب تقديم الأمثلة ‏ ما يحق لها داخل الحدوس التى 
يمكنها أن تفترضها تحت الاطرادات؛ ينتظر هذا المتبقى الجملة الغائية » ومع ذلك يبدو 
أن انعدام أى شكل له يتسبب فى إفشاله بطريقة مطلقة:؛ إلا أن وسط الحماسة الذى 
يثيره هذا «اللاشكل» لدى جيموت 680001) المشاهدين فإن هذا الإخفاق فى الحصول 
على أية غائية ممكنة يحصل هو ذاته على غايته. ويشهد جنون الحماسة فيما يخص 
الثورة (الفرنسية) المؤيد للحزب الثورىء على التوتر البالغ الذى ألم بالبشرية المشاهدة 
لهاء نحو «بطلان» ما هو مقدم لها من ناحية وأفكار العقل من ناحية أخرى , أى فكرة 
الجمهورية التى تتلاقى مع أفكار الحكم الذاتى للشعب والسلام بين الدول (كتاب 
الصراع ص ١7١‏ والتالية). إن ما يكشف عن نفسه فى هذه ال 16©طم869666 هو إذن 
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توتر ال 11 بصدد موضوع هو فوضى تكاد تكون نقية ؛ لا وجه لها وهى مع 
ذلك عظيمة للغاية داخل الطبيعة التاريخية » والتى هى نوع من التجريد المتمرد فى وجه 
كل وظيفة أو تقديم حتى لو كان نظيرياً . ولكن نظرًا لهذه الخواص السلبية للموضوع 
المستغل كفرصة متاحة ٠‏ فإن هذا التوتر يثبت بأكثر مايمكن ودون أى شك نظراً لالشكل 
ذاته الذى تطيع به الشعور , إنه مستقطب «068/5656! وأناج » نحو شىء مثالى ٠‏ 0منا 
©8115 (أع 20/37 , أى - كما يضيف كانط- نحو شىء أخلاقى بحت يشبه تصور 
القائون» (نفس المصو و 11 

نفهم لماذا لايمكن أن تقف ال 8996060061 (التى يجب أن تكون علامة من علامات 
التاريخ) سوى فى الصالة التى ينظر منها إلى مشهد التقلبات العنيفة . أما على خشبة 
المسرح عند الممثلين ذاتهم » فإن المصالح والعواطف العادية ؛ وكذلك كل الانفعالات 
المرضية للعلية السيبية (النفسية والإجتماعية) تبقى إلى الأبد متشابكة دون ما إمكانية 
لعؤلها عن مسلحة العقل الأخلاقى الخالض وعن نداء فكرة القانون الكسهورى :على 
العكس من ذلك ؛ فإن المشاهدين الجالسين فى مسارح وطنية أخرى ٠‏ التى تتشكل 
تخي فاهة العرسن “حيع غاذة مانسو لفك الطلق ولايفكن لفك فى أن يكون لديهم 
مصلحة تجريبية فى الإعلان عن (8160105) تعاطفهم . يل إنهم معرضون لخطر الوقوع 
تحت قمع حكوماتهم ٠‏ وإن ذلك فى حد ذاته يضمن قيمة لأحاسيسهم أو على الأقل 
لأكاسيسهم الحمالية ومن حمابتكهم يجن أن نقول إتها "تطبر حمالى لحماشة 
جمهورية نقية؛ كما أن الجليل هو رمز للخير . 

أضف إلى ذلك حجة أخرى فى صالح الصالة: فقد يكون المستهدف من عمل الثوار 
ليس فقط الدستور السياسى لفرنسا الموضوع تحت سلطة العاهل الشرعى الوحيد 
قانونًاء أى الشعب » بل لعل المستهدف أيضا هو إقامة فيدرالية الدول داخل مشروع 
سلام يهم البشرية بأكملهاء هذا لايمنع أن عملهم يبقى مركرًا فى خشبة المسرح 
الفرنسى وكما يقول كانط: إن المشاهدين الأجانب ينظرون إليها «دون أن تخالجهم 
فكرة المشاركة الفعلية فيها : "“ومبماءاطنالا بعل أطءعزوطم عأععلمام عأل عصاه" (نفس 
المصدر). (ونحن نعرف أن هذا التحفظ سيبلغ درجة تجعل فكرة سيادة الشعوب 
وتجمعهم فى فيدرالية سليمة - يجب أن تتبلور وتفشل بوسائل الحرب)- ال 
9 طبقًا للرغبة ليست مشاركة بالفعلء إلا أن هذا أفضل؛ لأن الإحساس 
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الجليل منتشر فى الواقع على كافة خشبات المسرح فى جميع قاعات ت المسارح الوطنية 
ويصبح كليًا عالميًا على الفور أو هو على الأقل فى حالة كمون لهو الى عامنا كنا 
يمكن أن تكون جملة معرفية مبنية على أسس سليمة ومصدقًا عليها؛ لأن حكم المعرفة له 
قواعد محددة «من قيل» فى حين أن الجملة الجليلة تفصل دون قواعدء ولكنها مثل جملة 
الذوق (الإحساس بالجميل) لها مع ذلك قيلية (1ه0م ع) وهى ليست قاعدة معترف يها 
من الكافة ولكن لها قاعدة انتظار أى قاعدة «وعد» كليتهاء إن هذه الكلية المعلقة هى 
الكى يقوف إليها على الفور الحكم الجمالى: وإذا أراد أن يكون شرعيًا » فإن هذا 
الطلب الاستئنافى يتطلب ميدأ ”وأصنامهمهه 5ناقمهة5"؛ أى كما يقول كانط «قكرة 
محا معطء | /جدء5مأ06 هو : لها معنى جماعى (كالاكا ص7؟١)»‏ ثم يضيف كائط محددًا: 
«عندما تفكر (قبليا) فإن ملكة الحكم فى تفكيرها (الاستاطيقى) تضع فى حسايها 
اسلو الفبغل اذى ركل آخره (تقين المصدن) هذا الاتواك العام أو الخاص بالجماعة 
لايضمن أن «كل فرد سيعطى إقراره (66/9105112060) لحكمى ولكن أنه يجب على كل 
فرد أن يعطى موافقته(0هممأ5هم2053:0:06) (نفس المصدرء ص79). هو يبساطة 
دمغيان مقالي» أو ومدياو كور ميحد (ثفين الصدو »ا والحالية):: فسإذااعاتت 
حماسة المشاهدين هو 8696060616 تصديقية للجملة التى تقول إن البشرية تتطور نحو 
الأفضل , فإن ذلك يرجع إلى أن الحماسة؛ بيصفتها إحساس خالص جماليا يتطلب 
إدراكاً عاماً. وهو يتطلع فى ذلك إلى «إجماع» هو ليس أكثر من حاسة غير محددة 
ولكنه عن حقء إنه توقع فورى وفريد لجمهورية عاطفية . 
المللحوظة الثالثة: هذا الإجماع الذى ينشده الإحساس الجليل (مثلما ينشد الذوق 

ولكن مع فرق سنعود إلى الحديث عنه قيما بعد) يضعنا فى قلب الأرخبيل تماماء إن 
اللاتعين الذى تتسم به هذه الكلية «المأمور بها» قبلياً فى الحكم الجمالى ٠‏ هى السمة 
التى تتبدد بها نقيضة الذوق فى ديالكتيكية الحكم الجمالى (نفس المصدر ص55١‏ 
والتالية). يجب ألا يرتكز هذ الحكم على تصوزات وإلا قاد إلى التجادل فيه. هذا ما 
شكر اليه اللوشيوع جف اشن نيما رك متي ) لوقبو فن زرط قائلة دون لالدلا 
يمكننا أن نناقش حتى إمكانية ادعائه الكلية. هذه النقيضة تنتفى بإدخال فكرة تصور 
«غير محدد فى ذاته ولا يقبل فى نقس الوقت التحديد». (نقس المصدر ص15١).‏ جملة 
المعرفة تطالى :يتقديم حدس متايس» وعليه يتحدة التضغور بوسيلة التقديم الكل تداميية 
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التى هى المخطط. على العكس من ذلك فإن جملة الحكم الجمالى «لايمكن تحديدها 
بواسطة أى حدس»», وهى «لا تفيد بشى»» و«استنتاجًا (فهى) لاتسمح بتقديم أى 
برهان للحكم الذوقى» (نفس المصدر) . يوجد ظاهر (5617610) متعال فى الجملة الجمالية 
متلما هو موجود فى الجملة التأملية» كما يوجد وهم مناظر له لايمكن تفاديه ولكنه ليس 
غير قابل للحل (نفس المصدر . ص7١‏ والتالية وص60١).‏ فى التقاليد التنظيرية يكمن 
الوهم فى مد صلاحية المعرفى إلى مابعد تحديد الجملة بواسطة تقديم للحدس. 
القاضى الناقض - طبقاً للتقليد الجمالى - يصرح قائلاً : إن الجملة الجمالية هى 
أفضل مثال لجملة ملكة التقديم » غير أنها لا تملك تصورا تضع تحته حدسها الحسى 
أو التخيلى » وهى لذلك لا تستطيع تحديد مجال ما ولكن فى استطاعتها تحديد حقل 
فقظء علما عن :هذا الحقل لايتحدد معزي على المنتتوى الثانى بطزيقة ينكك أن :نشول 
عنها أنها تأملية - ليس بواسطة قابلية موضوع معرفة أو تصور وإنما بقرابة غير 
محددة لقدرة العرض وقدرة التصور - كما أن هذه القرابة تتضمن داخلها فى حالة 
الجليل الدلا قرابة» للقدرتين؛ فيمكن القول حينئذ إنها من الدرجة الثالثة, إلا أن هذه 
القربى هى فكرة . وموضوعها لايقبل التقديم المباشرء يترتب على ذلك أن الكونية التى 
ينشدها الجميل والجليل هى فقط فكرة من أفكار الجماعة » لن نجد لها أبدا إثيات » أى 
تقديم مباشر ولكن سنجد لها فقط تقديمات غير مباشرة . 

هذا لايسحب شيئًا من حق الجملة المعرفية على ذات المواضيع نفسها التى للجملة 
الجمالية. فالأمر يتعلق فى نقيضة الذوق ‏ كما هو الحال فى حل النقائض الديناميكية 
الواردة فى كتاب النقد الأول ٠‏ ببناء الموضوع ونقيضة الموضوع فى مضاضات 
مواضيع (03:8108565) فقد كتب كانط فى كتاب نقده الثالث : «إن الذى يهم فقط . لدى 
حل إحدى النقائض », هو ألا تتناقض قضيتان تناقضا ظاهريا ٠‏ بل إن يكونا 
متناقضتين واقعيًا لكى تتمكنا من التماسك فيما بينهما حتى لو كان شرح إمكانية 
تصورهما يتعدى ملكتنا فى المعرفة» (نفس المصدر ص0١١).‏ 

إن مايؤخذ على وجه الخصوص فى الاعتبار » فى الحل الضد موضوعى لنقيضة 
ماء هم أيضاً الهادفون والمستهدفون من الجمل المتنافرة الداخلة فى الصراع ؛ إن 
موقفهما يعتبر محلولاً من ناحية المبدأًء أى أن موقفهما هو موضوع للتحديد » حسبما 
تكون الطريقة المعروض بها المشار إليها من الجملة . هذا على الأقل هو ما أثبته تحليل 
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كتاب النقد الأول . ولكن يحدث فى بعض الحالات وأولاها هى حالة الجملة الأخلاقية, 
أن موقف المستهدف وحده هو الذى يتم حله : (ويالتالى موقف المشار إليه بما أن 
إحدق كواه فده العملة هى أن طلى الستحهوف إجان المقبان إليه: والفعل سخور 
بصيغة الأمر) أما هادف القانون الأخلاقى فيبقى غير محدد. تختلف أيضا حالة الجملة 
الجحمالية وهو مايحل موقف الهادف والمستهدف . وذلك لأنها ليست تحت طائلة قاعدة 
التجربة أو التموضع أنه لايوجد تقديم قابل لتحديد المشار إليه أو الموضوغء ومع ذلك 
فإن قاعدة «عدم - الضيط» هذه تناشد - على الرغم من ذلك - اتفاق عقد ممكن 
وضروري (ويطزيقة مقالية) بين الهادف للتقويو الجمالى ومستهدقة فى حالة مره ما , 
إذ أن هذا الأخير غير قابل للتقديم المباشر سوى بصفته ظاهرة ينتظر معرفتهاء ويوجد 
بالتالن بيتهما رباظ مق «قابلية الاتصال» (تفس المضدرصة؟1) لا.يخضع لتاعدة 
التقديم التى تصلح للجملة المعرفية . قابلية اتصال الإحساس النابع من الأشكال التى 
يكشف الموضوع عن نفسه فيها , يطالب بها «كما لو أنها واجب» والذوق هو أسلوب 
الملكة التاملية التى تبت فيه قبليًا (نفس المصدر). الحس المشترك 0015ا0100» 5لاذلا56 
هو إذن فى الاستاطيقا مثل كلية الكائنات المفكزة العملية فى علم الأخلاق إذا نحن 
قنارناهيا بالتسناعة المعوقية اتا دؤمسن تدا إلى الجماعة التى تتشكل قبليًا وال 
تحدث دون تحديد ؛ ودور أى تصور يتحمل تقديمًا مباشراًء ومع ذلك فإن الجماعة 
الأخلاقية انتشرت إعلاميًا بواسطة تصور للعقل . أى فكرة الحرية . فى حين تسجل 
على الفور الجماعة الأخلاقية للهادفين والمستهدفين للجملة الخاصة بالجمال , على أنها 
فق المتطليات فى الانتسامن أ فيقا بحب المشاركة فيه يليا : 


إذا أردنا الآن وصف هذا الإجماع «المفروض» بهذه الطريقة . أى إذا أردنا أن 
نأخذه كمرجع لجملة معرفية » فإننا نقع فى النقضية , لأننا نضطر للتعبير عنه بواسطة 
قواعد المعرفة , بطريقة مناقضة لوضعه ؛ ذلك لأن كل موضوع يقدم للجملة المعرفية 
من أجل التصديق عليه يجب أن يقدم بواسطة مخطط يجعله قابلاً للتحديد بواسطة 
تصور . فى حين أن جماعة الهادفين والمستهدفين التى يتطلبها الإاحساس الجمالى 
ليست موضوعًا قابل للتقديم بشكل مباشر إنها - فقط - موضوع فكرة ٠‏ والتى تعلن 
عن نفسها فى هذه الحالة - فقط - بواسطة الإحساس:ء حالة الإحساس الحليلى 
تختلف هى أيضًاء وذلك فيما يخص وضع الجماعة؛ لأن هذه الأخيرة لم تعد قابلة 
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للتقديم مباشرة سوى فى حالة الذوق ٠‏ ولكن بالاختلاف مع هذا الأخير, فإن قابلية 
الاتصال التى يستوجبها الإحساس الجليل لا تتطلب جماعة حساسية أو خيال » ولكن 
تتطلب جماعة فكر عملى وجماعة أخلاق, يتحتم هنا إفهام المستهدف أن جموح العظمة 
وقوى الطبيعة لايعتبر شيئًا بجانب هدفنا الأخلاقى : الحرية: كما يتحتم على المستهدف 
إن كان سيستمع إلى الحجة؛ أن ينمى فى داخله فكرة الحرية هذه ؛ ولهذا السبب يمكن 
لحساسية الجليل . مهما كانت -وظلت- جمالية أن تستخدم كإشارة إلى تقدم البشرية 
فى الثقافة الأخلاقية أى «نحو ما هو أفضل». 

إن الحماسة بصفته «:869660061 زماننا» تعبر عنه إذا فى جملة طبقًا لقاعدة علم 
الجمال » نقيضية ظاهريًا وهى ببساطة متناقضة الموضوع . وهى أكثر الجماليات 
تناقضًا للموضوع ؛ أى جمالية الجليل الأكثر تطرفاً . وذلك -أولاً- لأن الجليل ليس 
فقط لذة بدون مصلحة, وكلمة بدون موضوع., مثله مثل الذوق . ولكن لأنه يتضمن من 
جهة أخرى غائية للاغائية ولذة للألم » فى مقابل الشعور بالجمال: الى وعقسن غاقية 
بدون حدودء ولذته ترجع إلى التوافق ق الحر للملكات فيما بينها . إن كانط يتعمق - مع 
الجليل - بعيدًا جدًا داخل ال 6ناو23:80611 , حتى ا الجمالية يبدو أكثر 
صعوية بالنسبة للجليل منه بالنسبة للجميل . ويالأحرى بالنسبة للحماسة التى تقع فى 
أقصى أطراف الجليل . والواقع أن كانط يقر بأن «ميل الروح الذى يفترضه الشعور 
بالجليل يتطلب إفعااءناومةاممع وماك للأفكار (أن تكون الروح حساسة بالنسية للأفكار, 
حساسة للأفكار) (نفس المصدر ص"١٠)‏ كما يقول كانط فى موقع آخر بعد ذلك : 
«الحكم على الجليل الخاص بالطبيعة (يما فى ذلك الطبيعة البشرية) يحتاج لثقافة ما» 
(نفس المصدر ص؟١٠)‏ وهذا لايعثى أنه من إنتاجها , وذلك «لأن أساسه موجود فى 
الطبيعة البشرية» فى هذه الفقرة لايقول كانط أكثر من ذلك عن الموضوع . إلا أن هذه 
الإشارة إلى الثقافة تجد توضيحًا لها فى فقرة نقد الحكم الغائى فى الهدف النهائى 
للطبيعة . يفند كانط فى هذه الفقرة - كما يفعل فى العديد من الكتيبات السياسية - 
القول بأن هذا الهدف النهائى يمكن أن يكون سعادة الجنس البشرى » ويثبت أن هذا 
اليف لانمكن أن يكون شوى ثقافتها؛ «أن تنتج استعدادا عاما لدى كائن منفكز 
للأهداف التى تروق له (وبالتالى لحريته) فهذه هى الثقافة» (نفس المصدر ص١‏ 4"). 
الثقافة هى الهدف النهائى الذى تنشده الطبيعة فى الجنس البشرى (بصفته جزء من 


63 


الطبيعة وهو جزء رفيع من الساحة الواسعة التى تنشط فيها الحكمة الأكثر سموًا) 
(الفكرة ص؛؛). ذلك أن الثقافة هى التى تجعل الرجال أكثر «تقبلاً للأفكار» فهى 
الحالة التى تفتح لا مشروطات للفكر . 1 

يميز كانط فى نفس الفقرة بين ثقافة البراعة وثقافة الإرادة» كما يميز داخل الأولى 
بين الثقافة المادية والثقافة الشكلية للبراعة, إلا أن التطور الشكلى لثقافة البراعة يتطلب 
تحييد الصراعات بين الحريات على مستوى الأفراد بفضل «قوة قانونية داخل كل 
يسمى ]0656/1508 وو ناتعونط محتيعا مدنيًا » وإذا نجح البشر فى أن يسبقوا خطة 
العناية الإلهية الطبيعية , فإن تطور ثقافة البراعة يستوجب نفس التحييد ولكن على 
مستوى الدول فى هذه الحالة ويفضل «كل كوزمويوليتانى ٠‏ 765وؤالعوونطأاوه مأه 
95 فى شكل فيدرالية من الدول (ص ؟5؟ كالاكا) . الحماسة التى تكشف هكذا 
عن نفسها علدا بمناسبة الثورة الفرنسية؛ لأنها بداية إحساس جليلى متطرف » ثم لأنها 
تتطلب أصلاً ثقافة شكلية للبراعة , وثالنًا وأخيرًا لأن هذه البراعة بدورها أفقها هو 
السلام المدنى بل وربما الدولى - فإن هذه الحماسة بذاتها «تسمح - ليس فقط بالأمل 
قى التقدم , بل هى تقدم , داخل الحدود التى يحددها الحماضر للقدرة الفكرية فى 
تقدمها» (صراعات ص١7١).‏ 

هى ليست إذن أى جملة جمالية لكنها جملة الجليل المتطرف الذى يمكنه الكشف 
(66161567) عن أن البشرية فى تقدم طون نحو الأفضلء الجمال وحده لايكفى إنه فقط 
رمز للخير . ولكن بما أنه مفارقة عاطفية أى مفارقة الإحساس العلنى - وعن حق - 
بأن شيمًاً «ليس له شكل» يُلمح إلى ماهو وراء التجربة » فإن الجليل هو «كما لو أنه» 
تقديم لفكرة مجتمع مدنى بل وأيضاً كوزموبوليتانى ؛ وبالتالى لفكرة الأخلاقية فيما 
لايمكن على الرغم من ذلك أن يحدث تقديم لها » فى التجربة بهذا يكون الجليل علامة . 
هذه العلامة لاتعتبير سوى مؤشر لغائية حرة ‏ ولكن لها مع ذلك قيمة «البرهان» بالنسبة 
للجملة التى تؤكد التقدم . بما أنه يتعين أن تكون البشرية المشاهدة قد تقدمت بالفعل 
فى الثقافة لكى تتمكن من إعطاء هذه الإشارة . بواسطة «طريقة تفكيرها» فى الثورة, 
هذه العلامة هى التقدم فى وضعه الحالى وهو ما أمكن تحقيقه؛ فى حين أن المجتمعات 
المدنية ليست - بل هى أبعد ماتكون - قريبة من النظام الجمهورى ولا الدول قريبة من 
الفدرالية الدولية . 
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إذا كان من الممكن تمييز هذه العلامة بواسطة الفكر الكانطى , فذلك لأن هذا الفكر 
بذاته ليس فقط قراءة له ولكنه إحدى مكوناته . إن ملكة الحكم العاملة فى الفكر النقدى 

فى «الصراع» »حتى لو لم تكن بين نفس أسرة جمل الإحساس الشعبى الذى يمين 
فكرة الحرية فى المعطاة التاريخية المسماة «الثورة الفرنسية». فإن ملكة الحكم هذه 
جعلت مع ذلك متاحة بواسطة نفس التقدم فى الأخلاقيات الذى جعل هذا الشعور 
فمكدًا . العلامة التى نحن بصددها ليست أكثر من إشارة عندما نقيمها بمقياس قاعدة 
عرض جمل المعرفة التاريخية . أى ليست سوى 86960600616 ضمن ال 
160 التى هى المعطيات التاريخية القايلة للتلقى حدسيا ولكن هذه العلامة 
داخل أسرة الجمل الغريبة للحكم هى برهان للجملة الكانطية التى تحكم بوجود تقدم , 
مادام هذا التقدم ذاته جملةٌ (شعبية) غير «منطوقة» بالطبع » ولكن معبر عنها علانية 
كإحساس متّقاسم من ناحية المبداً ويمناسية معطى «مجرد»», ال«يوجد تقدم» 
الكانطى لايفعل سوى أنه يعكس ال«يوجد تقدم» الخاص بالشعوب المتضمن بالضرورة 
م جاسم 

وهكذا يستطيع كانط أن يستطرد قائلا فى عظمة : «إنى أؤكد الآن أنه بالإمكان أن 
نتوقع (00176:52960) لزماننا من غير تفكير متوهم - للجنس البشرى - وذلك طيقًا 
للمظاهر والإشارات المبشرة (0560أ©1/0,2) , تحقيق (و«بااءأ7:6غ) هذا الهدف . وكذلك 
وفى نفس الوقت تتقدم هذه البشرية نحو الأفضل تة تقدمًا لايمكن منذ الأن أن ينقلب 
بالكامل على أدراجه . ويضيف كانط إن ذلك يرجع إلى أن مثل هذه الظاهرة فى تاريخ 
البشر لاتنسى بدا (10©111 51604 ءأ5 أ55أ09عنا) (نفس المصدر ص175١)‏ . لايوجد 
سياسى (سياسى السياسة الذى يسميه كانط الأخلاقى السياسى) كان يستطيع أن 
عق #جناذقا بماايكنن لكن بيه كلسن نخ الميسار الستابق للاسفاء؛ هده القدوة 
«للأقضل» من داخل الطبيعة البشرية والتى كشف عنها الحماس؛ ويضيف قائلاً: كان 
يجب «لكى تعد بها (1/6:5615560) وجود الطبيعة والحرية مجتمعتين داخل الجنس 
البشرى طبقاً للمبادئ الداخلية . ولكن فقط بطريقة غير محددة فيما يتعلق بالزمن وفقط 
كاذ8696566 قادمة من المصادفة» (نفس المصدر). اللازمنية والمصادفة تذكرانا 
بالوجه غير المحدد - بالضرورة وتحديدا - «للممر» الموجود بين الطبيعة (الثورة 
والجائب مركي الكتعوز الذى.يثيره) والخرية (التور إلى الفكرة الأخلاقية للخير 
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المطلق الذى هو الوجه الآخر لنفس الشعور)» «يوجد تقدم» يمكن للقاضى الناقد أن 
يصدق على هذه الجملة فى كل مرة يكون فى مقدرته تقديم إشارة تستخدم كمرجع 
لهذا التاكيد . ولكن ليس فى إمكانه أن يقول متى مثل هذه المواضيع ستقدم نفسهاء 
لأن المزاحل التاريخية وقد تشكلت فى:مسلسل لا توقر للمؤرٌ سبوى معطيات (أفضلها 
منتظم من الناحية الإحصائية) ولا توفر له أبدًا علامات؛ التاريخى/السياسى لايتقدم 
للفاكه وف راط كتقانا فى وها لافيل كانشة زول الى كمخططات 
ولكن ك 0565مل/ؤهملاط مركبة (كان أدورنو يطليها باسم 616ا1/06) والأكثرها تزكدنا هى 
الأكثرها ضنانًا؛ إن الحماسة الشعيية إزاء الثورة الفرئسية تفتبر خالة مصدقة للغاية 
للجملة التاريخية/السياسية » وهى تسمح بالتالى ب 056هلإأوملاا مضمونة للغاية وذلك 
لسبي بسيطء ذلك لأنه هو ذاته ©01/505هلاط غير محتمل الحدوث (التعرف على فكرة 
المميررية فى يعطاء تموييية الاشكل لجاء) اها فيبنا يتان بقلمنقة الخارية الت 


أمثلة أو مخططات . 
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الفصل الرابع 
منهجان وطريقة لصياغة جملة التاريخى/السياسى 


ال «يتفلسف» عند كانط , الذى هو نوع من الدينْفّد» أى من ال«ديقضى» هو نظير 
لله يُسّوس» السياسة لانُعلّم كما لاتعلم الفلسفة وإلا فهى لاتكون سوى تَحَوْط 
براجماتى, تحوط «رجل الأخلاق السياسى» الذى لا تعتبر الأفكار بالنسبة له سوى 
وساكل: والأكاذق شوى تقتنة: السبابتى غتد كائط أو "المثل الأعلى الزجل السياستى: في 
«السياسى الأخلاقى (مشروع: ص 24) عليه أن يصدر أحكامًاء مثله فى ذلك مثل 
«الأخلاقى السياسى». غير أن هذا الأخير يعتقد أن فى حوزته معيارا يقيم به الجملة 
«الجيدة» حسب كل حالة, وأن هذا المعيار هو رفاهية الفرد أو صالحه أو الشعب أو 
الدولة أيهم كانء فهذا لايهم. أما الآخر فلا يستند إلى معيار وهو يقود نفسه بناء على 
فكرة الخير الشامل , الذى هو الحرية كمبدأ للتقنين, وعليه أن يبت لو أن من الممكن أن 
يكون بالنسبة لإحدى الجمل الفرضية - أى المثل من أمثال الإرادة السياسية - أن 
يكون 5 تقديم الميزة الناجمة عنه تقنيًا براجماتيّاء لا بطريقة مباشرة ولكن بطريقة غير 
مباشرة: بواسطة ال« كما لو أنه قانون لطبيعة ما» هو توافقها مع المثل الأعلى 
للجماعة الجمهورية ؛ هكذا يشترك« السياسى الأخلاقى» فى حرب المصالح مثلما 
يشارك الفيلسوف فى صراع المدارس الفكرية . يقدم كانط فى كتابه: «الإعلان عن قرب 
عقد معاهدة سلام دائم فى الفلسفة» الذى نشر بعد عام واحد بعد كدات ومسروة 
السلام الدائم» أى فى 71, والذى أراد بواسطته وضع حد للجدل الذى كان مثارا 
بينه وبين شلوسير... لم يقدم الحق السياسى فى صورة عأهامام820! فقط؛ بل إن ما 
بدا كما لو أنه سرد نظيرى فقط فى المقدمة الأولى لكتاب النقد الأول أصبح الأن 
معتمدًا للتقديم - غير المباشر بالطبع - ورمرًا للشرط الجدلى للفلسفة القبل نقدية, 
ويضيف كانط : يوجد ١1309‏ أى ميل للتفكير المنهجى أى إلى التفلسفء وهو هانج ١1309‏ 
لمجايهة الجمل الفلسقيةء و«التصارع» و« التشاجر» . وهانج ومة!! الحم فى مدارس 
من أجل «قيادة حرب مكشوفة » وإن هذا الهانج ومدا! ليس نزوعاً أو ميلاً فقط بل هو 
أكثر يكثيرمن ذلكء إنه ودمة:9 أى دفعة نحو التعارك بالجمل (ولعلى أزيد فأقول: دفعة من 
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جمل تصادمية)!') هذه النزعة الحربية تحصل على نفس التصديق غير المباشر بواسطة 
ال«كما لو أن» لطبيعة مليئة بالحكمةوالتى يقترحها كانط بالنسبة لحالة الحرب بين الأمم: 
السلام الذى يقف إزاءه الرجال (مجتمعين هناك فى دولة وهنا كفلاسفة فى مدارس 
فلسفية) دون أن يتوصلوا إليه بإرادة حرة» فى حين أنه شرط تنمية العقل الحر لدى 
الجميع؛ كل شىء يحدث «كما لو أن» الطبيعة تضطرهم استبدادياً (كتاب المشروع ص 
٠٠‏ ) إلى الاقتراب منه بوسائل الحرب والتجارة: وسائل مادية هناك وفكرية هنا . 

عندما «يعلن» كانط عن إقامة السلام الفلسفى؛ فهو لايعنى إغراق الفكر فى «سبات 
الموت» (إعلان ص )١١7‏ بل إنه يشير إلى إنشاء محكمة النقد التى تتقدم أمامها الجمل 
- مثلما جاء فى مستهل كتاب النقد الأول - وهى ليست مسلحة من أخمص قدميها إلى 
قمة رأسها بصلاحياتها وقد أطلقت على نفسها اسم مدارس.ء ولكنها تتقدم عارضة 
نفسها للفحص الناقد الذى يعتمدها طبقا للشكل المناسب لقاعدة الأسرة التى تنتمى 
إليها كل منها وحسب أسلوب العرض الذى يناسبها. المعركة لم تنته وستستمر أبدًا لأن 
قوة الأفكار لانهائية وأن الجمهورية كفكرة موجودة إلى مالانهاية» ولكن الحق قد تيدل 
(تثقف) و «الحرب» أصيحت «قضية» (كالاكا ص 2015) . إن ملكة الحكم؛ وليس دفعة 
الطبيعة (وحدها)» هى التى تمارس سلطتها هناء ونحن نعرف أنها تحكم ليس طبقاً 
لمعيار غير محددء ولكن طبقا لمثل أعلى لفلسفة تشريعية للعقل البشرىء أى أنها 
حساسة إزاء الأهداف الأساسية لذلك العقل . 

يترتب على ذلك بداية أن كل النصوص التى وقع عليها كانط يجب أن تكون بذاتها 
نصوصًا سياسية بمعنى «سياسة أخلاقية», ويترتب على ذلك ثانيًا أن هذه الأسفار 
الكانطية يجب عليها جميعًا- لأنها لاتستطيع توفير تقديمات مباشرة لتقييم الجمل 
الخاصة بها- أن تكون منضيطة على فكرة غاية العقل البشرىء يجب عليها أن تكون 
تابعة لأسر جمل مختتفة أو حتى لتركيبات متوافقة من هذه الأسر المختلفة فى ضروب 
من الأحاديث هى ذاتها مختلفة؛ وهكذا يجب عليها أن تشكل أرخبيلاً من أسر جمل 
وأسر أصناف من الأحاديث تتناظر مع ذلك الذى يشكل الحقل التاريخى/السياسى . 


)١)‏ راجع (1796) عتطامهوواتطم مع عاأعنأقم هم عتهم قل 6أنة؛ مبئل موأكناعممء عطعممم ها مل ععصمصمم 
مذكور فيما بعد تحت اسم «إعلان» 80070006 : ترجمة إلى الفرنسية جيبارميتء: باريس فران؛ ه/ا9١‏ . 
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وبوجه خاص عندما يأخذ الفيلسوف هذا الحقل التاريخى/السياسى كمرجعية أو على 
الأقل كموضوع سيمنطيقى لجِمَله هو الفلسفية ٠‏ يجب أن يكون لديه « الاختيار» إذا 
صح القول؛ بين عدة طرق لصياغته؛ بما أن «الممرات» المطلوب منها تقديم مواضيع 
يمكن أن تُقَيِّم كه وقائع» من أجل التتصديق على الجملة الفلسفية عن 
التاريخى/السياسى غير محددة أن نتوقع أن تكون « الممرات» التى سلكها كانط من 
أنواع مختلقفة؛ يجب إذن إيجاد أعداد كبيرة من الأنواع فى النصوص الكانطية عن 
التاريخى/السياسىء» وهو تعدد تطالب به الطبيعة غير المحددة بطريقة محددة لآداء 
ملكة الحكم؛ الباحثة عن خيوطها الموصلة أو عن علاماتهاء لاشك أن قياس تفتت 
نصوص كانط التاريخية/السياسية يعود إلى التعدد الكبير للأصناف المفروض عليهاء 
وبالقياس على هذه التعددية يجب أن نطرح: السؤال حول أسلوب الفكر الكانطى فى 
هزه الأمور. سأعرض هنا ثلاث قضايا: 

فى كتاب «الفكرة» المنشور عام ١785‏ يشير العنوان: «فكرة من أجل تاريخ عالمى 
من منظور « كوزمويوليتيكى»؛ أى من منظور المواطنة العالمية» بوضوح إلى طبيعة 
الجملة الكانطية بإعلانها أنها تنتمى لأسرة الأفكار» فإن الجملة تحد من ادعائها 
الصلاحية؛ لأن التصديق على صلاحيتها لايمكن أن يكون سوى ذلك الذى يتناسب مع 
المحاجاة الواردة فى ديالكتيكية كتاب النقد الأول؛ أى أنها «تصور» لدى استخدامها 
استخدامًا منطقيًا بسيطًا دون حدس يعرف بواسطة مخطط. وبالتالى دون أن يكون لها 
أى قيمة معرفية؛ ولكنه أيضًا يخضع فى استخدامه لقاعدة المحاجة المتناقضة: إننا 
بصدد تواصل جمل الفهم طبقًا لقاعدة الاستدلال. يحكم على الجملة داخل هذه 
الأسرة بأنها مثيوتة (محمول منسوب بطريقة سليمة إلى موضوع قضائى) بشرط واحد 
هو أن تكون قد فصل فيها عن طريق وساطة كلى: يكفى أن تدخل قضية «كايوس» فى 
حالة «كونه إنساناً» لكى نحكم قانوناً أن كايوس فان ( 1681 » ص 517) . نحن»؛ من 
جهه أخرىء مطالبون بأن نفكر من أجل تفنيد موضوع:الخصم. 

هذا الحال من التعارض فى المواضيع لنص عام ١785‏ ذو صلة وثيقة بالموضوع 
يسيب كونه 6أطوأطء665 6مأ06هوال3 أى كونه كلاً من المسلسل البشرى التاريخى وأنه 
منظور (600:و86) لهذا الكل الذى يتخذه كعالم» (وطءناتءونناطااع/) . إن الكوزمويوليتيكا 
جزء هام للغاية كما نعرف من (الكوزمولوجيا)» ولذا فإننا لانندهش من أن نص كتاب 
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الفكرة يتناول بأسلوب ال 58128 . جمل ذات قيمة منطقية وعبارات تتسلسل بواسطة 
رموز منطقية من أجل تفنيد نقيضة موضوع الكابة (1060«نا), كما أننا لانندهش أن 
يبدو كانط فى نهاية كتاب «الفكرة» وقد بدأ يتشكك فى مدى محاجته: «الواقع أنه 
مشروع غريب ويبدو بالفعل دون أى أساس أو هدف (6:61050وه1) ذلك الذى يجعلك تريد 
صياغة (20125580 كتابة نص) كتاب تاريخ طبقًا لفكرة ما عن الخط الذى يجب أن 
يسير عليه العالم إن هو تناسب (309600265560) مع بعض الأهداف العقلانية» (كتاب 
فكرة ص 5؟) ٠‏ وإننا لانندهش أخيراً إن هو اكتفى بأن منحه تصديقًاء لن يبدو قليل 
القيمة سوى فى أعين قارئ يقع ضحية الوهم السياسى «قد تكون هذه الفكرة على 
الرغم من ذلك قابلة فعلا وعن حق للتنفيذ ةطءنةءط اهه)» . 

النص الذى يحاجى علنًا فكرة التاريخ الكونى؛ لايمكن أن نعلن أنه صحيح أو غير 
صحيح وإنما يمكن أن نقول أنه مفيد أو غير مفيد. العرف المشار إليه هنا كمعيار 
للتصديق يجب دراسته كما هو الحال فى القسم الثالث من نقيضة الفكر الخالص حيث 
يحكم على المواضيع ونقيضة المواضيع حسب مصلحة العقل. وتتضاعف مصلحة العقل 
هذه بأشكال ثلاثة: تطبيقية وتأملية وشعبية ( /681! » ص 71١‏ والتالية) وهى تتناسب - 
وعلى التوالى - مع المجال الأخلاقى والحق التنظيرى (الديالكتيكى) والحقل السياسى, 
وإذا نحن تابعنا ما خلص إليه كانط فى كتاب النقد الأولء سنتأكد من أن موضوع 
الغائية الكوزمويوليتيكية للتاريخ العالمى له أهمية تطبيقية وشعبية: أما بالنسبة للأهمية 
التأملية» التى حظت نقيضة الموضوع التجريبى فى كتاب التقد الأول بميزة عظيمة على 
حساب غريمتها الدوجماتية (بشرط ألا تقع التجريبية ذاتها فى الدوجماتية)؛ فيبدو 
مؤكدًا أن كتاب «فكرة لتاريخ كونى» يجنى هو أيض فائدة هامة يما أن كتاب الفكرة 
يعرض يوضوح - كما كانت ستفعله التجريبية - أن « أفكارنا تجعلنا نعرف فقط , فى 
الواقع » أننا لانغرف شيئاً» ( /ا68ا . ص 73375)/ وأنه يجب عدم خلط الجملة 
الديالكتيكية بجملة علم؛ وهى لذلك صالحة تماما لإيقاذ الفكر والحفاظ عليه متقدأ 
وهى بذلك تكون فعلاً «كلها فوائد» (كتاب فكرة ص 47) . 

تقييم فائدة جملة الفكرة يلقى الضوء بشكل فريد على إحدى محاكم هذه الجملة ألا 
وهو المرسلة إليه. إحدى الفوائد الممكنة تفترض ضمناً وجود مستخدم محتمل الذى هو 
هذا المرسل إليه. ماهو إذن هذا المرسل إليه هذه الجمل الديالكتيكية المتيادلة خلال 
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المعركة السياسية الفلسفية ؟ إن الإجابة على سؤال: ماهو التنوير (ودنهةاطأناة)؟ تحد 
كثيرا من نطاق حقل جمل النقد السياسى, وبالتالى من تأثيرها المفترض على 
المستهدف, هذا الرد ليس - أو بالأحرى ليس فقط - نصًا محاجًا طبقًا للفكرة, ولكنه 
نص يحدد فى ذات الوقت - كما هو الحال فى كتاب الإعلان - قواعد صراع الأفكار 
فى الحقل التاريخى/السياسى؛ هذا النص له إذن قيمة تنظيمية إجرائية وعلى الأخص 
فيما يمس المستهدف (القارى) للكتيبات التاريخية/السياسية: يما أن الجمل التى 
تحيل نفسها إلى هذا الحقل هى بالفعل. ويسيب استخدامها الممكن, ويذاتها جمل 
داخل هذا الحقلء بمعنى أنها بذاتها أحداث فكر تاريخى - سياسىء فإن السؤال 
المطروح لا يعود على معرفة ماهى القواعد التى تتولى هنا تكوين الجمل والتصديق 
عليها حتى لو كان ظهورها فى هذا الحقل يجب أن يخضع هو ذاته لقواعد إجرائية» ال 
« يجب» يشير - كما هو الحال شبه الدائم عند كانط - إلى حد شرعية يجب العثور 
عليه » وهو هنا ظهور جملة السياسى/الأخلاقى. 

يوجد فرق بين الاستخدام العام (طءألأم9))ة) والاستخدام الخاص (اءنة6موواه/ضمط) 
للعقل؛ وهما استخدامان طرحتهما متعارضين للصيفغة القانونية المنسوية لفريديريك 
وهى : « فكروا بالقدر الذى تريدون وفيما تريدون , ولكن أطيعواء!'. الطاعة هى 
الاستخدام «الخاص» للفكرء المرسل إليه المستهدف من الأوامرء ذلك الذى تخضع له 
هو هنا « جزء من الآلة» الاجتماعية: العضو السلبى من «آلية» يجب أن يقتصر 
استخدامه لفكره على وضع مصلحة ال («ءدء««اه666) أو الكيان العام » فى الاعتبار 
(نفس المصدر ص 58 والتالية). يجب ألا نتناقش حول أمر أصدره ضابط؛ أو حول 
الضريبة التى تطالبك بها الضرائب ولا على رمز الكنيسة التى تخدمها إذا كنت 
قسيساء إلا إذا كنا نريد تعريض الكيان العام أو ال 6606:006:5608: الجيش والخزانة 
العامة والكنيسة, إلى أعظم الأخطار أى إلى تصفيتها. غير أنه لايوجد قانون يعطى 
لأحد سلطة تصفية الآلة الاجتماعية فى صورتها القائمة »وقد سبق أن أوضحنا لماذا . 

على الجانب الآخر فإن أى إنسان بوصفه :6616016 15 ؛ كرجل متعلم له «بالتأكيد» 


٠ )1(‏ إجابة على سؤال : ماهو التنوير ؟ (مشار إليه فيما بعد «إجابة») , فى كانط فلسفة التاريخ , المرجع 
المذكور . ص 88 . 
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الحق - بل الواجب - فى أن يتناقش حول المؤسساتء وأن «يفكر» ( م8)هادههدة دءاأم؟) 
(نفس المصدر) طبقًا لمفهومه أو طبقًا لفكره الخاص ؛ «كمفكر حر» (نفس المصدر 
صهه) . إن المطروح مباشرة فى هذه الحالة بتقديم حدسى داخل الظاهرةٍ ليس 
أهميةإصرار الكائن العادىء: ولكن التنوير 9«دءةاكاداه » أى تطوير المقدرة على 
استكشاف الأفكار وتزويدها بتقديم لها (سيصبح «كما لو أنه تقديم لها) وذلك إلى أبعد 
مدي ممكة إن تطوووامتقدرة الأمكار هرد وه ما اسمعة كتان تقد ملكة الحكر 
(التأثر ب أو الحساسية) نحو الأفكارء (وهذا التطوير ليس فى الواقع سوى الثقافة 
ذاتها) هو - فيما كتب كانط - « حق مقدس من حقوق البشرية » (نفس المصدر 
ص085) . ليس لأحد سلطة اغتصاب هذا الحق , أى أن يمنع النشر الحر لجمل 
الأفكار. ويضيف كانط مؤكدًا «أن هذا بالقطع ممنوع » (نفس المصدر ص025) 

هنا تستخدم حجة كانط ال« كما لو أنه » الأعلى فى فلسفة السلطة : «حجر 
الزاوية ((أو]ة:وأاه:8 :06 أى طريقة التقديم الخاصة بهذه المواضيع) لكل ما يمكن 
إقراره كقانون فيما يتعلق بشعب ما يكمن فى هذا السؤال : هل فى إمكان شعب ما أن 
يفرض على نفسه بالفعل (ااه») مثل هذا القانون ؟ » وهنا ينخذ الفكر النقدى «الممر» 
من« كما لو أن الجمهورية قد تحققت » , غير أن الفكر يجد « أنه من المتناقضات» أن 
يعترض شعب ما - بصفته مجموع من كائنات مفكرة - على تطوير أفكار العقل 
(والتناقض يعتبر المعيار الشكلى الحاسم عندما يتعلق الأمر بالتكوين الصحيح 
للحجج الديالكتيكية) (نفس المصدر ص )2١‏ . 

يكفى هذا الحكم لتحديد هوية المستهدف من الجمل الديالكتيكية التى تتطور الأفكار 
بقدر ما تستطيع داخلهاء ويقول كانط عن ذلك إنه ليزرقالت ”/6856006-ا" أو « عالم من 
القراء» (نفس المصدر ص 8؛) إذا كان النقاش علنياً فيجب أن ينشر حتى يمكن 
الإطلاع عليه وقراعته. الكتابة تسمح فى هذه الحالة بالفصل بين عالم من القراء - الذى 
بصقته عالم يصبح موضوع فكرة » أى هى فكرة مجموع الكائنات المفكرة - ويين 
«الكائن العادى». والكائن العادى وإن لم يكن بحق معطى حدسى - يما أنه يتطلب 
فكرة غائية عضوية لكى يتم التفكير فيه - فهو لايستعصى عليه تقديم عدد كبير من 
الظواهر يمكن إدراجها تحت المقولة العلمية أو الفائية الخاصة بالفعل المتبادل . إن 
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أقصى ما يمكن أن يصل إليه الكائن العادى هو أن يكون موضومًا يتناسب مع غائية 
مادية موضوعية » فى حين يحيل عالم القراء إلى فكرة غائية شكلية أخلاقية: التى هى 
الجمهورية الحرةء إن توحيد هذه المواضيع لايمكن تحديد بواسطة تقديم مباشر » فهو 
فى ذاته موضوع لفكرة , وهى فكرة تطوير مقدرة الغايات فى الإنسان بصفته الغاية 
النهائية للطبيعة (') . إن تحرك الشعوب نحو الدستور الجمهورى هو مؤشر على ذلك » 
ولكن هذا المؤشر لايعتبر ظاهرة» فهو تقديم غير مباشر لصلاحية الجملة الغائية الأعلى 
وهو داخل الحقل الذى تفتحه هذه الجملة . 

لو أننا اكتفينا بجملة ال 6606100856 فلن نجد مؤشرً على الإطلاق؛ ولذلك فإن 
الرجل المتعلم » الفيلسوف ٠‏ المفكر الحرء لايتحدث مباشرة إلى الشعب على الرغم من 
كونه « المعلن عن والمعلق الطبيعى على الحقوق الطبيعية التى هى داخل الشعب» فهو 
لايتوجه إلى الشعب «بكل ثقة» ((عناده::6/) (صراع ص .)١720‏ يعنى هذا أنه لايتحدث 
هنا إلى هذا الشاب الذى ليس ال 656061 أو عالم القراء الممكن وجوده داخل الحقل 
الذى فتحته الجملة الأخلاقية - السياسية ٠‏ بل فقط إلى الكائن العادى الذى تحيل إليه 
الجملة السوسيولوجيه أو التعضيدية؛ فلهذا السبب تحديداً فإن الشعب الظاهرى ليس 
فو" الشعت الذاقىلذا يحب أو تتمكة الفلسوف مق نشو محا حاة أفكازة بعك يكهؤن 
بالقدر الممكن؛ بذلك يتناسق الفيلسوف مع مثله الأعلى كمفكر فى العالم وبالتالى مع 
الغايات الأسمى للفكر البشرىء إن قارئه كعالم لم يتحقق بعد ولكنه لازال فى حالة 
قدوم وذلك مع كل محاجاة يتم نشرهاء وهو ما يجب على السلطة أن تسمح به وتسهله 
دون ما تدخل فى مضمون الأفكار المتبادلة ذاتها ولافى المحاجات (الإجابة. ص ١ه‏ 
والتالية ). 

إنى لا أتوقع حتى فى أن أضع هنا ولاحتى خطوطًا عامة لوصف مختلف أسر 
الجمل والأنواع المختلفة للأقوال التى ترجع إليها كتابات كانط التاريخية السياسية 
المختلفة, إلا أننى أود العودة إلى الحديث عن كلمة ذكرت فى نهاية كتاب « الفكرة» 


)١(‏ كتاب فكرة, القضية رقم ه ص 73١5‏ . راجع أيضاً القضية رقم ” فى نفس المصدر ص 58, >الا6! الفقرة 


45 ص ١4؟‏ . كتاب الإجابه ص ١ه‏ . والبداية الظرفية لتاريخ البشر (عام )١787‏ (مذكورة فيما بعد 
هنا تحت اسم ظرفية فى كتاب فلسفة التاريخ.) لكانط المرجع المذكور ص ١١5‏ وص ١55‏ . 
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الصادر عام ١785‏ على أنها اعتراض على قيمة هذا النص؛ إذ نتذكر أن هذا النص 
بدا كما لو أنه مجرد من السبب والهدف وأنه يعيد التاريخ كما لو كان قياسه متاحًا 
طبقا ليفضن المعاين القكرية إن تقول كانط: «يينو مق هذا المتلون اننا لاممكن: أن نضل 
سوى إلى رواية خيالية» (كتاب الفكرة ص 7؛) ٠‏ هذا الفرض بأن أى فكرة قد لاتكون 
فى نهاية الأمر سوى رواية: لايفنده كاتط بل هو يضيف هذه الحجة : «إن هذا الفرض 
مفيد على كل حال». فهل نرجع أن الجملة الأدبية الشاعرية بالمعنى الأرسططاليسى 
للكلمة » تلك المنتمية للنوع الروائى (وهو ليس أرسططاليسيًا) يمكن أن يمنحها القاضى 
الناقد مكانا بين مختلف أسر الجمل التى يجب عليها أن تضع فى الاعتبار الأرخبيل 
التاريخى السياسى , ويكون مكانًا قانونيًا داخل نوعه ؟ يبدو أن هذا افتراض مستبعد 
فى الملحوظة: الواردة فى كتاب والفكرة» والتن أشترتا إليها قينا متيق: إلا أن القضية 
أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه. 

نتسائل بداية : ماهو موقع الجملة الروائية داخل مجموعة أسر الجمل ؟ يستند كانط 
فى تقسيمه للفنون الجميلة ( »الا»ا » ص ١55‏ والتالية) على المواجهة البسيطة بين 
الشاعر والخطيب : قالأول لايعد سوى بتحريك بسيط فى الأفكار إلا أنه يدفع بقوة 
نحو التفكيرء على حين يتعهد الآخر بإعمال الفهم غير أنه لايؤدى بخطابته سوى إلى 
تلاعب ترفيهى بالخيال (نفس المصدر ص ١١5‏ والتالية)»؛ أما الرواية فهى ليست 
مذكورة هناء ولكنها واردة فى الملحوظة العامة عن عرض الأحكام الاستاطيقية العاكسة 
(نفس المصدر ص 5 ٠١‏ والتالية) فى معرض حديثه عن ال 886048 القوى التى تنتمى 
من الناحية الجمالية إلى الجليل. أما الأحاسيس الحانية التى تصبح 8/6146 عندما 
تتناتى: قرع تطن نكس الأحاسييس الحياشة لا تولد أيذا سوس اخاسيس قعل 
ويقول كانط عن تلك الأخيرة : «إنها لاتتفق مع ما يمكن اعتباره جمالاً بل ولاحتى مع 
ماايئكن اغتتارة ليلا فى كنان التقين + (تفمن المصندر »صن )١1+‏ ولكن ماذا! تجد 
فى أعمال افتعال الأحاسيس ؟ يقول كانط « قصص وكوميديات دامعة ومبادئ أخلاقية 
تتلاعب بالأحاسيس المسماة (خطاً) نبيلة ولكنها فى الواقع تجعل القلوب يايسة ومتبلدة 
نحو قاعدة الواجب القاسية وعاجزة تمامًا عن احترام كرامة الإنسانية فى شخصنا 
وعن احترام حقوق الإنسان (وهى شئ مختلف تمامًا عن السعادة) ويشكل عام عن 
احترام كافة المبادئ الحصينة» (نفس المصدر ص .)٠١5‏ محكوم على الرواية - لأنها 
لاتنمى الإرادة - بأن تظهر عظمة العوائق التى تقيمها الطبيعة - وهى تبدو كما لو أنها 
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تتبع فى ذلك خطة موضوعة - أمام تحقيق أهدافنا التجريبية حتى نحسن التوجه نحو 
هدفنا الأخلاقىء إن متلقى رواية مثل هذه حتى لو كانت رواية تاريخية لايستنير لأنه 
يقرأ بل إنه لايشعر حتى بهذا ال 866/4 الذى يعتير علامة وجود فكرة العقل غير القابلة 
للقياس مع أى تقديم: والذى هو الجليلء بل ريما هو الحماس . 

نجد فى ديالكتيكية كتاب النقد الأول (/81»! » ص ١5‏ والتالية) فيما يتعلق بقكرة 
المثل الأعلىء إدانة للرواية تؤكد ما قرأناه للتو. فالمثل الأعلى - كما نعرف - هو ما 
يسمح بالانتهاء من تحديد نسخة لفكرة ما على هيئّة فرد نموذجى . « إن الفضيلة 
والحكمة الإنسانية أيضًا فى نقائهما التام هما أفكارء إلا أن الحكيم (للرواقى) يعتبر 
مخلاً على »؛ فهل تحن هنا يدن تقديه موضوع الفكزة ؟ تكم.ء إنة لسن «خيالاً»: 
ولكتة لئس أنشما من أسرة الأمظة إذ اليس للافكار أملة: ومحسيف كافظ على الفون.: 
«أما إذا أردنا إنجاز (3/1516:60©)) المثل الأعلى فى مثل - أى فى الظاهرة - كما هو 
الحال تقريباً بالنسبة للحكيم فى رواية ماء فإن ذلك يظل غير مقبول , بالإضافة إلى أن 
شينًا من اللامعقول يشوب ذلك (106:510015659//ا يذهب فى عكس اتجاه المعنى ) وإلى 
أنه غير بناء [065ءنالة6ع وأدع/ا/] : والواقع أن الحدود الطبيعية» التى هى بمثابة شرح 
مستمر فى كمال الفكرة تجعل الوهم مستحيلاً تماما فى أى محاولة من هذا النوع (أى 
الرواية فى شرحها بمثل للمثال الأعلى ) وهذه الحدود الطبيعية تقودنا إلى الشك فى 
الخير الكامن فى الفكرة وإلى النظر إليه كمجرد خيال. ( ومناطهالع هودماط هماء) » 
(تقمن المضدر ض 217 والتالية ) : 

تقد مزدوج : إن محاولة تصوير المثل الأعلى فى رواية تعتبر لامعقولة بما أننا نورد مثلاً 
داخل الظاهرة لما لايمكن « تحقيقه » على نحو لائق كما أن المحاولة لاتصل إلى هدفها 
التثقيفى , بما أننا نطرح الخير من وضعها كموضوع فكرة لنجعل منها موضوع عمل 
خيالى: إذا كان كتاب «الفكرة» الصادر عام ١1744‏ من رواياتءفإنه كان سيتعرض لاتهام 
ثلاثى بافتعال الأحاسيس واللامنطقية وإنساب الأخلاق. يبدو إذن أن الجملة الروائية 
التاريخى /السياسى قد أقصيت من الأزخبيل وأن« الممرنابين الأفكان الخامنة يها 
والتقديمات التى توردها يعتبرها النقد غير قانونية و هو فى ذات الوقت يعتبر تأثيرها 
خطرا على المرسلة إليه. وعلى الرغم من ذلك ققد يكون هناك مادة للاسئناف لمحامى 
الرواية؛ فقد فسر لفظ الفكرة فى عنوان مقال عام ١7854‏ بمعنى فكرة العقل. فهل من 
المستبعد أن تكون فكرة للخيال ؟ 
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الخيال يتناقض مع الفكرة. كما أن تمديد التقديم دون إمكانية وجود تصور 
يتعارض مع تمديد التصور دون إمكانية وجود تقديم حدسى (كالاكا . ص 1484 133) 
فكرة الخيال هى « تمثيل للخيال الذى يدفع كثير إلى التفكير دون أن يكون أى فكرة 
محددة؛ أى فكرة؛ مناسبة له وبالتالى لاتوجد لغة يمكن أن تعبر عنه بالكامل أى تجعله 
قابلاً للفهم» (نفس المصدر ص )١57‏ فكرة العقل «غير قابلة للإثبات, بالمعنى الذى 
يشير فيه فعل اع 11أ5 800 (0160066 , 015616<ا) إلى «تقديم التصور داخل الحدس 
فى نفس الوقت » أما فكرة الخيال فهى «غير قابلة للتصور» بالمعنى الذى يشير فيه 
قعل 0016:80م«9 إلى «إرجاع تقديم ما للخيال إلى تصورات» (نقس المصدر ص )١517‏ 
إنه مأزق مزدوج لملكة «الممرات» فيما يبدوء إلا أننا نعرف أنه إذا لم تكن هناك 
«براهين» - بالمعنى الكامل للكلمة - لأفكار العقل؛ فتوجد لها على الأقل تقديمات غير 
مياشرة ل« كما لو أن» مواضيع ومن أنوا ع مختلفة, فهل يمكن أن نجد مبادلات 
مماثلة فى الاتجاه الآخر عندما يتعلق الأمر بطريقه تصورية لفيض من الحدسيات يأتى 
به الخيال ؟ 

الفكرة الجمالية تخص العبقرية : فالعبقرية هى « ملكة الأفكار الجمالية » (نفس 
المصدر) . يعطى الخيال فى الآداء العبقرى - دون بحث «فيما وراء هذا التوافق مع 
التصور - «مادة ثرية للإادراك لم يتعمق البحث فيها و لم يكن يضهها فى الاعتبار فى 
تصوراته » (نفس المصدر ص .)١151‏ ولكن أليست العبقرية هى «أثير الطبيعة» (نفس 
المصدر ص )١17‏ الذى استدعى فى مستهل كتاب «الفكرة » عام 1784 لكتابه 
«تاريخ البشرية» حيث كتب كانط يقول : « سنرى إذا كان فى إمكاننا أن نجد خيطاً 
موصلاً لمثل هذا التاريخ ثم سنترك إلى الطبيعة مهمة إنتاج (6:5960ه/165) رجل يكون 
قادراً على كتابة هذا التاريخ مستخدمًا هذا الخيط» ثم يستطرد كانط قائلاً: «بهذه 
الطريقة أنتجت الطبيعة شخصاً مثل كبلر /616»! أخضع بطريقة غير متوقعة المسار 
اللامركزى للكواكب لقوانين محددة كما أنتجت نيوتن الذى شرح هذه القوانين بواسطة 
مبدأ عام من مبادئ الطبيعة» (كتاب فكرة ص 537 والتالية) قد لا يصنف كيلر ونيوتن 
كعبقريين طبقًا لتعريف كتاب النقد الثالث « هى موهبة بالتسبة للفن لا بالنسية للعلم » 
(اناكا ء ص )١57‏ ولكن إذا كانت فكرة التاريخ العالمى فكرة من الخيال فإن الكيبلار 
والنيوتن اللذين سيعدان رواية هذا التاريخ طبقًا لهذه الفكرة يجب أن يكونا عبقريين, 
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إنهما لن «يعرضا» هذه الفكرة» وإنما سيقدمانها دون إحالتها إلى تصور . 

المعطيات التى أوردها التاريخ والتى أعملها الخيال دون قواعد تعطى إلى الجملة 
الروائية مادة وفيرة لدرجة أنه يسهل الحكم بأن الفهم يجد نفسه مغموراً بها ولاينتهى 
تفكيره فى هذه المادة. ماكان يسمى بالنسبه لفكرة العقلء « عدم» من الفوضى 
القارنهية تقديما بعلا سيط يميت قفن تن الفاخس الكاقن الدى عرض دن 
منظور فكرة الخيال (أى جملة الفن) - فيضا مما لايتوقف عن تقديم ذاته وبما لايمكنه 
عرض نفسه فى الجملة المعرفية, للإشارة (من غير جدوى) إلى « ممر » هذا الاتجاه- 
أى من التقديم الفنى نحو الجملة المعرفية- توجد العبقرية» إلا أن هذه الأخيرة هى 
هبة من الطبيعة ٠‏ وهى التى يجب أن نترك لها مهمة الإشارة إلى الممر؛ من الناحية 
العقلية. الأمل قائم فى أنها ستفعل ذلك . طبقاً لفكرة «طبيعة ما» , قد يكون من 
المؤسف جدًا أن نتصور أنها تورد مع المادة التاريخية هذه الكمية الهائلة من المعطيات 
دون أن تعطى معها إلى قدرة الصياغة وسيلة «البرهنة» على هذه المعطيات . 

نرى إذن أن العبقرية هى اسم «لممر», وهذا الممر ليس الأكثر سهولة بما أنه محظور 
وهو من المفروض أن يؤدى من عائلة الجمل العديدة الخاصة بالتجرية الإنسانية إلى 
عائلة توحيدها فى تصور للعقلء أى إلى الجملة الديالكتيكية: إنه ممر مناظر للذى 
رصف عند الحديث عن الحماسة حيث يعلن - بواسطة الشعور- عن المعنى الجليلى 
والفكرى لإحدى المعطيات المجردة بمقدار فراغها من المعنى, ولكن مع العبقرية يصبح 
المعطى محسوساً للغاية, وتصبح الفكرة هى التى يجب إبرازها أى أنها هى التى 
ستقوم باعطاء الإشارة. فى الحماسة يكون البشر هم «المرسل» إليهم الفكرة وهم 
الذين يقومون باستعراضها فى مناسبات تكاد تكون «لاشىء»؛ فى العبقرية . هم 
المرسل إليهم ماهو «أكثر من لازم» لايمكن عرضه سوى فى «ما يقرب من تصور» كون 
الطبيعة تعطى هذه المادة الخام فى التجربة الإنسانية وتنتج بالعبقرية « الممرات » على 
هيئة طريق مسدود سوف يعمل على توحيدها من أجل الفكرة, فإن ذلك يعتبر فى نظر 
القاضى الناقد فكرة قانونية بذاتها بقدر ما يمكن أن تكون فكرة» وحيث تجد الفكر 
الحر بالتاكيد مصلحته .. وهكذا فإن الجملة الروائية قديكون فى إمكانها داخل هذه 
الحدود أن تكون قانوناً - ولكن كطريقة لا كأسلوب - (نفس المصدر ص )١584‏ 
لصياغة التاريخى - السياسى. 
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هذا قيما يهو الكطئ الى سكن أن سيره أو هلي لاقل ]اث حيط «بالطريقةة 
الغريبة التى كتب يها النص المنشور عام ١/85‏ فى ال ؛آلطءكتدموالا علءذتمناء8 
وعنوانه الحرفى هو بداية ظرفية لتاريخ البشرية )عل وموثلمم بعطءناومدصانالا 
8 تصدير الدراسة يوضح الأمر بجلاء أنه من المسموح به إدخال 
أمون احتمالبة في تطون تاريكي كلل الفراقات يق المعلومات المقاحة»ويهبيف كائط : 
« ولكن يبدو لى أن «تشييد» تاريخ بأكمله على احتمالات فرضية ليس أفضل بكثير من 
وضع خطوط عامة (1ن0ا0) لرواية » (إحتمالات ص )٠١١١‏ ثم يضيف مثل هذا التاريخ 
« لايمكنه أن يحمل «اسم تاريخ إفتراضى» », ولكن اسم «مجرد خيال»؛ 5هذةهاط )ومأه 
(وهناااه01: » وهى نفس التعبير المستخدم فى كتاب النقد الأول) وقع ذلك فإن هذه 
الخطوط القافة مخ آخل ككانة وواية مستمو يها «حسىها يعن القاضى لتاقن » عترها 
كين يعد لبداباك الأزلية للتازية مقداى ما يكون الأفى منددلقاً بالطجيئعة وفنا 
نس بالخرنةة 'لآن العبلة الكن تحكى هذه الحوايات: الأنهاا لاكقبل سو إلى معطيات 
مفروض أنها طبيعية (طبيعة الإنسان) فهى ليست مجرد تحريفات لأنها تعتمد على 
«كما الى أخها وكجرية وذلكبيقدا رحا اننا مفحرضن داية أن طميقة الإنسان فى بداناته 
الأولى لم تكن مختلفة - لا أفضل لا أسوء - مما هو عليه الآن فى تجريتنا تقبل التقديم 
عدون مكل هذه الافتراهنات المقدمة أعلى:لكبات التحرية الطبيعية تعترن :فانوننة حقى 
بالنسية للؤدواك» :ويقتول متها كائط انها« متققة يم نين الطبيعة + زنفس الطبدر ) 
131 أفقر فى لهذا مع يكن التحفطا نأ أن الأمن يتطق بالاطيى الأول للتجوفة + أي 
مذ قياف الحوهره يعس مده لكى وشم ل فكزه الطبيعة) ( 14817 مدن 107ابولقاليه :)فتن 
ذانة سلسلة الظواسن التئ تكون تارية البشرية :كانت الأمور فسين كبا :فى حرالنات 
جؤء الطلسلة الت نا جنا خنوس + 

على الرغم من هذا التاييد من العقل التنظيرى والذى يمنحه القاضى الناقد إلى 
الجملة الافتراضية فإن هذا القاضى يظل مع ذلك مترددً! فى الخلط بين الجملة 
الاكتراخنية والحملة العوقية»ويقول :لهي ين بحى الفرهكيات أن ترم من سقف 
ادعائاتها فى ال 86181000059 أى الموافقة ويجب عليها كحد أقصى أن تعلن عن 
نفسها لا كأمر جاد فعلاً. ولكن كتحرك (59ناو8806 سير نحو) .. تم التنازل عنه إلى 
الخيال بمصاحية (ودد91610و86) العقل من أجل استرخاء ومن أجل صحة ال اناسهءة 
(فرضيات ص )٠١١‏ . جملة النص الفرضى موضوعة إذن تحت قاعدة فكرة الخيال, 
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إلا أن الفهم أو العقل يضيفان إليها اللائحة التنظيمية المعرفية الخاصة بنظير الطبيعة, 
ودرا فإن الموضوع بالنسية للمستهدف ليس تزويده يمعرفة ولاحتى بمحاجاة فكرة 
راك وعالة مفتوية افضيل:: 


هذا الجانب الأخير يوضحه بجلاء الممستهدف الأول من النص ألا وهو المؤلف؛ إذ 
يقول: « إنى لا أقوم هنا سوى برحلة ترفيهية (506156لاا) وإنى أطالب بمنحى ميزة 
(وقد منحها لنفسه بالفعل ) استخدام نص مقدس كخريطة أما خط السير الذى أتبعه 
وأنا فوق أجنحة الخيال ولكن مستديمًا بخط موصل يربط التجرية بالعقلء. وخط السير 
هذا يتوافق تمامًا مع الخط (وأهنا) التاريخى الذى يتضمنه النص فهو مسجل فيه » 
(نفسن لصون هن 111 

المستهدف المشار إليه بهذه الطريقة ليس شريكًا ال 8565016ا التى هى عقل حر 
يكون مستعدً! للتواصل بالتفنيد على محاجة تأملية . فالمطلوب منه بداية هو أن يرجع 
إلى نص توراتى فى سفر التكوين وأن يقبله كرمز لخريطة من أجل وضع مخطط عام 
لرواية؛ ومطلوب منه علاوة على ذلك أن يعترف -بصفته المستهدف من الجملة المعرفية - 
بتناطن الطجعة مع نفهها: :ومطلوب نه فى" النهاية "إن تكون فى احتران للمواساة:: 

ماهى هذه المواساة؟ يؤكد كانط فى الملحوظة.. الخلاصة لكتاب «الفرضية» على 
هذا الجانب؛ فالخلاصة تبداً بالفعل بهذه الكلمات الرنانة «يقع الرجل الذى يفكر تحت 
تأثير حزين /010/76ا»! ©6106 قد يتطور إلى إفساد أخلاقى (5111606:06)6015 أو انحراف) 
لايعرف عنه شيمًا إلا إذا كان شخضًا دون فكر (660201601056 067) (نفس المصدر 
ص .)١١5‏ إن الانحراف الذى يهدد الفكرة أمام التاريخى/السياسى كما سبق أن 
حددناه 0 ن الأمل فى العناية الإلهية2 أى فى غائية الطبيعة وأن نتهم عا سدم 
بأنه سبب تعاسة اليشر. لمواجهة هذا الحزن الخطير فإن مثل هذا التقديم لتاريخه» 
وهو تقديم الفرضية: يعطى للإنسان المفكر «ميزة وفبائدة فيما يتعلق بالتعليم وإتقان 
المعرفة » (نفس المصدر ص ١175١)؛‏ إذ يكتشف أن الطبيعة ليست السبب فى شقائه بل 
السبن:هى الحرية الثى منحتها له الطبيعة . 

جملة القرضية تمنح لنا إذن ترتيبًا مركبًا تتكاثر فيه «الممرات». وهنا يوجد أولاً 
نص توراتى يستخدم فقط كدليل فى خريطة أما السرد الروائى فإنه يتحقق من تطور 
تمود من مرحلة لأخوى على هذة الخويطة راكد من أنه سين ليك اوماق د 
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يؤخذ النص المقدس فى حقل جمل الإيمان وهى الجمل التى تستقبل (أى أن المحكمة 
القابلة للفصيل هن محكية الميكيدقه : أى قارع القن |4) كما ل انها نظعرة للتمن 
الرواكن فى حقل حمل الخبال:التن هن مخترعة» حي عون الحكنة الحددة هئ 
محكمة الراسلء الذى هو الكاتب الذى يفترض) ثم إن النص المقدس ليس خيطًا 
موصلا بذاته أى أنه ليس علامة على «ممر» . هذا الخيط يعطيه العقل - كما يجب عليه 
أن يفعل - فهو رمز مأخوذ من تجربة المتاهة) لفكرة الغائية التى تلاحقها الطبيعة عبر 
نكاهة القارة المشرض انظلدةا م :يدانافة:.قالقا + إن هذا الحيظ فتاهب الوظليقة 
العبورية أصلاً. يبقى مرتبطًا بالتجربة بما أنه مشدود بينها وبين فكرة الفاية. هذا 
الارتباط يرد بقرار وهو قرار النظير : كما كانت الطبيعة فى بداياتها فهى كذلك اليوم 
أو العكس. وأخيرًا فإن الفرضية هى ملك الرواية؛ إنها مسار للخيال الذى يجمع دون 
تصور المادة الأولية المتكاثفة للتجربة الطبيعية للرجل التاريخى؛ وقد سامتها إليه بطريقة 
رمزية نصوص سقر التكوين و مقترضة - نظيريًا - السرد الفرضى. 

داتع هذا البركيب من عمل محا عفن فى إطان توع حعى الحو الفيرضي رمن 
المؤكدا أن لهغلن الرسل إلية(السكيدف) كاثيرا مواسيا يحكين اعلاهنا بحق : سوك 
نحط على أرض محصنة ضد الانحراف الاكتئابى .. تنتفع فيها كافة الملكات, 
السيناريو التوراتى يصبح فيها «قايلا للوصول» "6ا015وم<«ه" إلى الإدراك هو يتعرف - 
نؤاسظة النظدر.ك على المراحل :اللتتظمة للأفعال أو 'الاأحاسدون :الثى تشكل همال 
المعرفة الأنثرويولوجية, أما الخيال من جاتبه فهو يضيف إلى هذا المجال فى حرية 
كاملة وإبداعية المادة الأولية الجديدة وغير المتوقعة من الإدراك التى نجدها فى التوراة, 
التأثير الناتج عن ذلك هو اللذة التى يمنحها الإعمال الحر للخيال بتوافق غير منظم - 
أو هو على الأقل منظم بصورة غير مكتملة - مع ملكة المعرفة بواسطة التصور : هى 
إذن لذة جمالية .. وأخير ينظم العقل كافة المواد الأولية تلك التى تشكل مادة 0 
حدسية للإدراك. وهى التى راح الخيال يبحث عنها فى الأساطير المقدسة طبقاً لفكرة 
هدف تسعى إليه الطبيعة داخل الإنسان : مطرودًا من الجنة . محكوماً عليه بالآلم 
الرجل محكوم عليه أيضًا بالحرية : هذه هى جملة العقل؛ تبدو البلوى على أنها شرط 
تفرضه العناية الإلهية ليتقدم الجنس البشرى نحو الأفضلء يأتى العزاء من كافة هذه 
«الممرات» فى تفاعلها مع بعضها: إن الأسطورة التوراتية قابلة للفهم, كما أن الفوضى 
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التى تحيل إليها الجملة التاريخية يمكن توحيدها بواسطة خيال وهذه الوحدة تقبل 
المحاجاة على أنها علية ذكية للطبيعة . 

من "ذا الذئ يكن أن عسع وبثل هذا الام مواسطة العمل و زماة «الفرحكة 
ليس إقناع القارىء بل هو تأجيل الحزن الأساسى لفكرة التاريخ , وهو منح الا60و 
إحساس قوى., هو الانفعال الأخلاقى الأوحد إذا صح القول . إن هذا الانفعال هو بذاته 
مقر الجال الرحبي ب الذ يق بالكامل تعق نطاق واضد» العمل العرفية : حيدق 
يكزن الإقتنان مرحعية - إلى قمر الأخلاق الذي هد الجطلة الفرضية الوحدةة سيت 
يكون الإنسان هو المستهدف الوحيد من هادف غامضء إن هذا الانفعال الأخلاقى هو 
انفعال «السياسى الأخلاقى». وهو ال110/ا السياسية (الفضيلة السياسية) . 

إذل كاتف متاك وواية؛ وعويهه راف ببالقدل بدن + لرصية» بق لى لد تكن وار قا 
فهى لم تتأثر سليًا بادعائه الحساسية؛ وقد كتب كانط فى حاشية كتاب «الصراع» مع 
ملكة القانون أن من «المريح » أن نينى يوتوييات فهى «أحلام سعيدة» من حقنا أن 
نحلمها بصفتها هذه حتى أن رئيس الدولة - ولكن هو وحده - عليه واجب أن يعمل 
جاهدًا عل تمقيقها (كتان الصتراع رض 151:والكالية) غير إن:الجملة الفزضنية ليست 
حطلة يتويد وليس'تانيرها هل تمدن الألام الناحطة عن مسافسة القاريخ بان تقدلة 
بمشهد من الأحلام ولكن تأثيره هو أن تزود القارئ بتأثر وجدانى 8]61) قوى, 
ولنتذكر هنا أن «كل تأثير من النوع القوى (ذلك الذى يحى فينا الوعى بقوتنا وبالتغلب 
على أى مقاومة لنا (اناصعناة تصسامة) فو خليل همالناً (كالاكا . ص5 )٠١‏ لما كانت فكرة 
الملبل تتاظلق فى العملة المدها طيقيئة مكرة:! اكير فى السيلة الأكلامية كذلك فاق 
الشعور القوى يناظر فى ال:96,03 وجدان الواجب ( فهو ليس وجدان) بالقانون 
الأشلاق وبالاضبان بالواتحق والاسكراء: غير أن الاحكراء حالف فئ أعين القاشمن 
الناقد أو هو كذلك على الأقل من ناحية المبداً فى حين أن الوجدان ن القوى يجب أن يكون 
بالضرورة مخلوطًا ء ويجب رفضه إن هو أحيل إلى الجملة الأخلاقية لآنه مرضى, ولكنه 
قاذرن خليها“لقوا عي الحملة الخار عكية/السعاسية: 


تعطى الفرضية مثلا للقرار (النص وارد لنا فى الحدس) لأنها ليست مصنوعة سوى 
60019 , وؤأع :]ونا إننا نهيم فى الأرخبيل . من شط إحدى الجزر إلى الأخرى: فى 
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نتعامل سوى مع رموزء ثم إن رحلة الممرات قانونية من الناحية النقدية » بشرط واحد 
هو أن كل رمن من هذه الرموز يجب أن يؤخذ على أنه رمز طبقًا للتناقضات التى 
يجمعها أو على الأقل يحدسها . 

يلقى كتيب كانط بمتلقيه (بالمرسل) فى خضم السياسة بمعنى «السياسة الأخلاقية» 
لأن النص موضوع فى الاعتبار السامى للصالح العملى والشعبى للعقل بدلا من 
الومن:داكاده . أى الشريك المتعلم المستعد لمحاجاة الأفكار وعلى الأخص فكرة غاية 
التاريخ من وجهة النظر التأملية » وإنما هو هنا شريك يجب تزويده بقوة النضال لأنه 
يفكرء وأن الغثيان من التاريخ والتخلى عن الفكر يبزغان من فكرة التاريخ» يجب 
انتزاعه من سحر اللاميالاة الفاسد ومن أن «كل شىء يتساوى» بل وأيضا من كابة 
ليس فقط قادر على ذلك ولكن بأنه يتحتم عليه أن ينميه: ذلك لو كان من صحيح القول 
أنه يعود على الإنسان فقط - ما أن تضع الطبيعة فيه بذور وشروط تنمية الحرية - أن 
يبلورها : فهى إن حققتها بدلا منه فهى ستكون حرية مشروطة وهذا تناقض نحن 
يصدد إعادة ملكة «الممرات» إلى الممستهدف «١‏ المرسل إليه» حتى لو كان ذلك على 
«الطريقة الجمالية» بدلاً من «الأسلوب» المنطقى , أى ملكه الحكم الفورى فى الشعور 
الجليل . كما فعلت الشعوب المشاهدة لأحداث الثورة الفرنسيةء فى عام ١187‏ يموت 
فريديريك؛ فأصبح من المحتم أن تنتشر فى الشعب قوة الحكم السليم على الأشياء دون 
مرجعية 2 لمقاومة عودة المرجعية واضعًا النص المقدس قانونًا له ذلك هو الهدف 
«التعليمى» لهذه الرواية فى خطوطها العريضة 5 

القاضى الناقد وهو يحرر الفرضية ينطق حكمًا هو فى الواقع إيجابيًا على الادعاء 
الذى ساقته الرواية فى أن يصيغ التاريخى/السياسىء الشرط الأخير لهذه الميزة هو 
أن تكون رواية ثقافية 8110095:0020 بالمعنى النقدى لثقافة الإرادة: إرادة بطلها 
وقارثها. 
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الفصل الخامس 
ما يكشف عن ذاته فى شعور من زماننا 
بقيت ثلاث كلمات لكى ... لا ننهى كلامنا 


لفقب الارتى اماس الفانطى يدوك هروما كر مما نميه الم بيشاطة 
متناهية ب «السياسى»» إن التجربة السياسية فى زماننا - وهى فى ذلك تختلف تماما 
عما كان معرقة كاقط - تحر من تاهية فبدنياً فى شكل :ديموقزاطئ: الذى طى 10 
وصناط علرعطاة8 رول لوط وأل أأزعمما » الطريقة التي تمارس يها الهيمنة (مشروع 
ص14 والتالية). هذه الطريقة بالنسبة لكائط تتنوع حسب «اختلاف الأشخاص الذين 
يملكون فى أيديهم (م26ط وددا) سلطة الدولة العلياء أما الطريقة التى يحكم بها الشعب 
بواسطة صاحب السلطة (اأمنذوطء]05) أو الأنهذدوصلموالوه8 . أو د5أمتمأوة؛ 1203 التى لا 
تتبع مباشرة شكل السيطرة. فإن كانط يميز اثنتين فقط من بينها. السلطة الجمهورية 
والسلطة الممستبدة . تبعًالما تسير عليه الدولة من فصل بين السلطة التنفيذية 
(الوصمونوده) والسلطة التشريعية: كلما كان هذا القصل قويًا كلما قلت خطورة أن 
يختلط التنفيذى بالتشريعى وقل تهديد الاستبداد الذى هو ال060:0لا » بدون شكلء إننا 
نقترب من الجمهورية بمقدار مانفرق بين السلطتين : هنا أيضًا تصبح مهمة القاضى 
الناقد الأولى هى البت. يعتبر كانط تمثيليا (/60:85801811)) ميل إلى استحالة السلطتين 
فى حدوث خلط بينهما . 

أى «مرور» غير ناقد من إحداهما إلى الأخرى يعتبر غير قانونى أن الديموقراطية 
هى إحدى قضايا الوهم السياسى , بما أنها تخلط - كلما أمكن ذلك - بين القدرة على 
التشريع والقدرة على التنفيذ . من التناقض أن يكون صاحب السلطة ال:656و2ا6م66 
هو المنفذء إنهما لا يتيعان أسرة جمل واحدة : فالأول هو مثل أعلى للعقل العملى 
السياسى والآخر هو المرجع لتقديم جملة معرفية (للاجتماع السياسى) الذى يحدد 
سيطرة السيدء كما يقول عنه وهو يقدمه ليصدق على هذه الجملة : هذه هى القضية . 
نتيجة لهذا الفصل يخلص كانط إذن - أو أنه يقرر على الأقل - أن شكل 
السيطرة الأكثر مواعمة للجمهورية؛ لأنها الأكثر تمثيلاً 0ه أمو5قرمة. ؛ هى الملكية, 
يتعين إذن ألا نخطىء فى فهم هذه الغ18ه1مووة:م86 التى ليست بالقطع وصنااع)5املا 
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وانئما من اسم «ممر» بين أسرتين من جمل لا متجانسة يستخدم فى تأكيد تناقضهاء 
وبالتالى فى الحفاظ على الهوة التى تفصل بينها , وإنى لأترك للقارىء أن يحكم إن 
كانت هذه هى قضية وسائل السيطرة الحديثة المسماة ديموقراطيات . 

مع ذلك فإن ماينسب من ناحية المبدأ لهذه الديموقراطيات كما ينسب أيضا للملكية 
التى يتحدث عنها كانط تلك السائدة فى عصر فريديريك هو أن أدائها لايتم دون تشاور 
(تداول) أينما كانت الهيئة السلطوية التى يتمركز فيها هذا التشاور وإذا عددنا أسر 
الجمل التى تدخل فى الأداء السياسى التشاورى , فلا بد وإننا سنلتقى بكافة تلك التى 
عزلها كانط وخلطها فى كتاباته التاريخية/ السياسية:, إنها : الجملة التبادلية - 
الفرضية : ما الذى يتعين علينا عمله (تحديد الأهداف): والجملة التبادلية - الوصقية : 
ما الذى يمكن أن نفعله (معرفة الوسائل أى تحليل معطيات التجربة) والجملة التخيلية : 
هذا هو ما يمكن أن نقعله (الأعمال التصورية » وعمل النماذج) : الجملة نقيضية 
الموضوع : الآخر على غير حق وهذا هو السيب (النقاش) والجملة الخطابية (البلاغية) : 
الآخر مخطىء وأنا على حقء صدقونى (الجدل العلنى وحملات الرأى والبروياجندا) 
والجملة القضائية : نقرر أن هذا النموذج يعطى أقل الأجوية سوءاً على الجملة التبادلية 
والفرضية (القرار - البرنامج - نتيجة الانتخابات) » الجملة الفرضية : يجب أن تعملوا 
طبقاً لهذا النموذج (الأمر . المرسومء القانون - الخطاب الدورى)» الجملة المعيارية : 
هذه الفرضية قانونية : (القانون الدستورى) » الجملة القضائية : مثل هذا العمل ليس 
مطابقًا للأمر الشرعى (حكم المحكمة) , الجملة البوليسية : العمل غير المطابق يستوجب 
القمع (الإجبار) . 

يبدو لى أن «المعطى» الذى هو فى الواقع 8696060616 التى تشير إلى ما أطلق عليه 
(مابعد الحداثة) للتدليل على عصرنا هو (إذا سمح لى باستخدام الرمز ويجب أن 
يسمح لى بذلك) الشعور بانشطار وقع فى النواة السياسية التشاورية . هذه 
ال'بيجيبنهايت' التى واجهها كانط كانت بمناسبة الثورة الفرنسية أما التى يجب علينا 
التفكير فيها كفلاسفة وكرجال سياسة أخلاقيين» (فهى لاتتناظر البتة مع حماس عام 
68 - يما أنها ليست مثارة بفكرة غاية ما . ولكن فكرة العديد من الغايات: بل 
وحتى أفكار غايات متناقضة) .. 'بجيبنهايت” عصرنا قد تُدخل إذن نوعًا حديئًا من 
الجليل أكثر مفارقة من جليل الحماس حيث لا نشعر فقط بالفجوة الغير قايلة للعلاج 
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بين فكرة ما ومايتقدم «لتحقيقها» ولكن الفجوة التى تفرق بين أسر الجمل المختلفة 
والغرض القانونى لكل منها . إن الفرص التى أتيحت لهذا «الشعور الجماعى» الذى 
جرت تنميته بعناية تسمى : معسكر أوشقيتز , إنه جب سحيق إذا طلب تقديم موضوع 
قادر على اعتماد جملة فكرة حقوق الإنسان يواديست عام 17 ,هو حب سحيق 
أمام جملة حق الشعوب الكوليما هوة سحيقة أمام جملة المفهوم التأملى (الخادع) 
لدكتاتورية البروليتاريا . عام ١914‏ هوة سحيقة أمام جملة «الوهم الديموقراطى» الذى 
كان يحجب عدم تجانس السلطة والسيادة؛ كل هوة من تلك وغيرها أيضا يجب 
استكشافها بدقة مع اختلافاتها. يبقى أنها جميعا تحرر الحكم فى الوقت الذى يتعين 
فيه الحكم دون أى مرجع لكى يتم الشعور بها , وأن هذا الشعور يصبح بدوره علامة 
من علامات التاريخ: إلا أن هذا التاريخ السياسى قد يكون من الواجب يعد الآن الحكم 
عليه «كما لو أنه» قام بخطوة أخرى نحو التقدم أى ضمن تقافة البراعة والإرادة؛ لأن 
ما يكشف عن نفسه فى شعورنا قد لايكون فكرة غاية ما فقط ولكن فكرة أن هذه الغاية 
تتكون من تشكيل واستكشاف حر للأفكارء وأن هذه الفاية هى بداية لا نهائية الغايات 
غير المتجانسة . كل ما لايرضى انشطار الغاية هذا وكل مايتقدم بصفته «تحقيق» غاية 
وحيدة من نوعهاء وهو الحال بالنسبة لجملة ال(سياسة) الشعور به يكون أنه ليس على 
مستوى 30967765567 ودلا يتناسب مع» 3062161 المقدرة اللامتنحية للجمل التى تعرض 
نفسها داخل الشعور الذى يثيره هذا الانشطارء وعندما أقول لا يتناسب؛ فهو أقل 
مايمكن قوله لأننا نعرف أن هذا الإدعاء يمكن أن يكون خطيرا لدرجة تحنيط ماهو ميت 
بالفعل مثلما هو الحال فى الساحة الحمراء أو إحياء أسطورة بواسطة الإرهاب 
والمجازر كما حدث خلال الرايخ الثالث, سلام دائم ولكن بإعدام المقدرة على الحكم. 
الكلمة الثانية : الجملة الإنجازية الذي وجد كل من لاكو لابارت ونانسى نفسيهما 
الراسلين (الهادفين) التجريبين لها ألا وهو أن «مركرًا' للأبحاث الفلسفية حول السياسى 
قد فتح أبوابه» كانت وتظل جملة فاتحة لحقل سياسى وحقل فلسفىء الحقل المفتوح 
فلسفى لأن السياسى فى نظر هذه الجملة هو مرجعية يشار إليها عبر سلسلة من 
الجمل (تلك التى وضع ظهورهاء ويوضع وسوف يوضع تحت لافتة هذا المركز , الذى 
هو منطقة من مناطق الانهكاطءناامه)061) والجمل التى يرجع إليها هنا هى جمل غير 
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معروفة القواعد وتهدف ليس فقط إلى التدليل عن مرجعها - وهو السياسى - ولكن فى 
هذه المناسية إلى التدليل على القواعد الخاصة بهاء هى بذاك جمل فلسفية بالمعنى الذى 
تكديز النة الفلسفة القاقلة الحهل الذى يتح الاعلون الانتتاحى من أيضًا سياسى: 
فالواقع أن الفلسفى (كجملة قاعدتها هى هدفها) تحدده جملته بأنه نوع من الحديث 
(ترتيب الجمل) من اللائق أن تصاغ فيه جمل السياسى ء بالمفاضلة عن أسر جمل 
عديدة أخرى ترفع من ادعائاتها هى أيضًا فى صياغة السياسى : مثل الأسرة العلمية 
(توليقولوجياا :عله الببياسة) السيردية:(تازيخ التظرياك أن الأحداكث السبياشية) 
القانونية (القانون العام) وغيرها دون أن نتحدث عن تنوعات الأساليب والنظريات فى 
داخل كل منها وترتيبها فى خطب رنانة؛ بواسطة هذه الملاسة االفكواهحة ما مث 
الألسقى اللستانيص ..نوخن بالضروزة المندا ب الفترفن مني يان الشياينى لابقاخ 
- أو لم يعد يتاح - للصياغة بصفته معطى يقيل التقديم طبقًا لقواعد ما بواسطة جمل 
هى نفسها منظمة بقواعدء ومع ذلك - وهو جزء من الافتراض الضمتى - فإن 
السياسى يظل «يعلن عن نفسه». يهذا المعنى أعلن لاكو لابارت ونانسى أنه 
«سايق على المنطق» (أما أنا فكخشى ال 5651/83006:68 التى تلتصق يهذه 
الكلمة؛ أفضل كلمة 8:ا9خ02:21561): ومع ذلك فإن قرار إنشاء المركز يفترض ضمنًا 
'حدثا" له تأثير على السياسى والفلسفى ودون شك على ال88614 القوى ذاته ويجب أن 
تواصيل النتاء فوق هذا الشنىء غين المخدد؛ إن هذا الاقتراض الضعتى هؤيداثه عمل 
سياس 


هذا الشىء الذى اقترح كل من لاكولابارت ونانسى تسميته «تقريرا»: والذى قد 
يفتح المجال أمام السياسى ولكن يعد أن ينسحق فيه والذى تجاسرا - عن خطأ فى 
رأئّ الشخص - على تسميته «والدة» هذا الشىء أليست له قراية نسب ما مع ما 
رمزت إليه طيقًا لمتاهة كانط عن «الممرات» بأنه بحر تتناثر فوقه جزر الجمل فى أرخييل 
ولكنه أيضا بحر يترك إمكانية المرور من جملة لأخرى مفتوحة وهى ممرات غير مأمونة 
بطبيعة الحال وقد تنمحى أثارها لدرجة أنه يجب إعادة تخطيطها ياستمرار ؛ ممرات 
ليست جسورً بكل تأكيد ولكنها مطلوية دائماً قسراً مادام القضل يرجع إليها في أن 
أسرة مامن الجمل تجد في أخرى مايلزم لتقديم القضية والذى على أساسه يمكن لهذه 
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الحمل أن تحصل على التصديق عليها تحت تصنيف نوع ما قد يكون علامة أو مثل أو 
نمط أو مونوجرام أو مثل أعلى!١).‏ 

هذا البحر هو التواصل الضرورى والمحتمل فى نفس الوقت : لايمكن أن نتوقف عن 
المواصلة , إننا لا نملك قاعدة مسبقة لعمل ذلك ولكى نقيم هذه القاعدة يجب أن نواصل 
لا تتيح هذه المواصلة أى نسق أو نظرية إنها العامل الناقد» وهو لا يصل فقط بين 
الجمل ولكنه يصل بين عوالمها وبين «الراسل» و«المرسل إليه», الموجودين فيه, «إن المعنى 
الإجتماعى» لكتاب «النقد الثالث» يعتير تحديدا للتواصل موجه للراسلين والمرسل إليهم 
غير المتجانسين ضروريته وفرضيته؛ إن «انسحاب» السياسى الذى يحمل الأسماء التى 
أوردتها يكشف هذا العامل , غير أن هذا العامل هو بدوره فى انسحاب مستمر . 

كلمة أخيرة : إن فكرة التناسب بمعنى قرابة نسب دون وجود قاعدة يمكن أن 
تستخدم كمرجع أكيد تعتبر حاكمة فى الفكر الكانطى وعلى الأخص فى التاريخى/ 
السياسىء وهى بالنسبة لنا اليوم - تهدئ جدا - تهدئ أكثر من اللازم من وقع حدث 
الانشطار . إن انفجار اللغة فى أسر من مجاميع لغوية غير متجانسة هو الموضوع 
الذى يأُخذه فتجنشتين - عن علم أو بدون - عن كانط ويتوصل به إلى أبعد مايمكنه 
نحو الوصف الدقيق جدًاء اليت عند القاضى الكانطى - لايكفى - بل يجب إقامة حق 
التعايش بين الأحكام الغيرية: الإلزام بالحل الوسط يفترض ضمنا انجذاب أو عمل 
متفاعل عام بين أسر الجمل فيما بينها على الرغم من تبعيتها أى يسيبها . 

هذه الدفعة نحو التبادل بين الجمل يحيل فكرتها ذاتها إلى فكرة موضوع قد ينفجر 
من غير ذلك فى شتات , وإلى فكرة عقل قد يتصارع دون ذلك مع نفسه ولايستحق بعد 
ذلك أن يحمل اسمه: إننا نشعر اليوم - وهذا يعتبر دع من اأعطدءمع8690 عصرنا- 
أن الانشطار الذى يحدث داخل هذه البيجينهايت - يطول أيضا هذا الموضوع وهذا 
العقل. أو على الأقل يطول ماتبقى من جاذبية بين جمل بابل مابعد الحداثة والذى يبدو 
أنه يثبتها على الأقل فى التجرية المعرضة للتصور والتقديم المباشر » تعلمنا بعد ماركس 
أن نفكر أن هذا الموضوع الخادع وهذا العقل التراكمى دون بصيرة يشكلان مايسمى 
«رأس المال» وخاصة عندما يستولى على الجمل ذاتها لكى يتاجر فيهاء ويبجعل 


)١(‏ راجع تعليق قانسان ديكومب على كتب توجندهات ٠‏ "الفلسقة كعلم وصفى بدقة متناهية" » فى كتاب النقد 
(أبريل )١981‏ ص 35١‏ - 3017 . 
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منا قيمة مضافة فى ال 75 فى وضعه الجديد المسمى «المجتمع 
المعلوماتى»؛ إلا أن ادعاء جملة رأس المال التصديق على كافة الجمل طبقًا لمعيارها فى 
الزيف الذى يرفع رأس المال إلى مكانة القاضى الناقد » يوجد فى الشعور غير المسمى 
- الذى اقترحت أن يجعل منه 8696569801614 عصرنا - مايسمح بمحاكمته ويعرض ما 
ينقده وإعادة حقوق المحكمة الناقدة إليهاء ٠‏ والتى لن تكون على الرغم من ذلك نفس 
المحكمة الناقدة, لن نتمكن من محاكمتهم طبقًا لفكرة الإنسان وفى إطار فلسفة 
الموضوع وإنما طبقًا «لممرات» بين جمل لا متجانسة مع احترام لا تجانسهاء ولذلك فإن 
فلسفة الجمل تعتير فى علاقة نسب أكثر وشوقا مع هذه ال 86966601616 من فلسفة 
ملكات موضوع ماء ولكن ما هى هذه الحالة هذه المحكمة الناقدة التى لا يمكن للقاضى 
فيها أن يضيط أحكامه على المثل الكانطى الأعلى للفيلسوف فى العالم والذى لايمكنه 
الإيمان يأته يعمل - وهو يصدر حكمًا - على «تفضيل الفايات الرئيسية للعقل 
البشرى» 

ختاما ستوضع الاتجاه (الخيظ الموضل) الذئ تقترس التجتييانت الااضام مومه 
1611 التى أفرزها زماننا - على الفلسفة . لعل المثل الأعلى للتأمل ليس هو فقط ماكان 
يعتقده كانط - على الرغم منه ولى جِرْئَيًا - من تحويل الخلافات إلى نزاعات: وقاعات 
المحاكم «بساحات قتال» والمحاجات (بالعيارات الاصطلاحية) لشعارات» وإذا كان من 
الواجب أن نواصل على الأقل متابعتنا لهذا المثل الأعلى فسيكون ذلك حتمًا دون 
مساعدة من الفكرة القائلة أن الطبيعة تلاحق غايتها داخل التاريخ فى الحرية الإنسانية 
دون أخذ الفرض الغائى فى الاعتبار, لعل المسئولية التأملية فى أيامنا هذه هى أيضًا 
أن نميز ونحترم ونفرض احترام الخلافات » وأن نؤكد لاقياسية المتطلبات الجليلة 
الخاصة بأسر الجمل غير المتجانسة وأن نجد لغات مختلفة لما لايمكن التعبير عنه 
باللغات الحالية؛ بذلك نكون أمناء - دون مفارقة -- على الفكرة الكانطية عن «الثقافة» 
بمفهومها كأثر للحرية على واقعنا : إنها - كما يقول كانط- (كالاكا . ص١‏ 5؟): 
«القابلية على استعدادنا أن نقترح على أنفسنا غايات بشكل عام» . 
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فهفرس 

الملوضوع الصضحة 

تنبيه ب ا لور و افو م ا ا 

خلاصة مسا ااا با ل ة فاوط ط داق الا روشا اا ل ار ا 1 
الفصل الأول: النقدى نظير السياسى 0 000 
الفصل لقان + الأرجيل * 21 
الفصل الثالث: ما يكشف عن نفسه فى الحماس لسماا ال وا سظ و 4 
الفصل الرابع: منهجان وطريقة لصياغة التاريخى/السياسى و 36 
الفصل الخامس: ما يكشف عن نفسه فى الشعور من عصرنا اام او ا 8 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولىء ينطلق من الإيجابيات 
التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى 
الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمدا المبادئ التالية: 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية. 

*- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب. 

ع - ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجمى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, حنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين. 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 

-1١‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة. 
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١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
- الوثنية والإسلام 
" - التراث المسروق 
- كيف تتم كتاية السيناريى 
ه - ثريا فى غيبوية 
١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
/ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
- مشعلو الحرائق 
9 - التغيرات البيئية 
٠‏ - خطاب الحكاية 


١‏ - مختارات 
- طريق الحرير 


١‏ - ديانة الساميين 

5 - التحليل النفسى والأدب 

٠‏ - الحركات الفنية 

5 - أثينة السوداء 

- مختارات 

8 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
9 -الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

"> - مذكرات رحالة عن المصريين 


؟ - تجلى الجميل 
- ظلال المستقبل 
6 - مثنوى 


5 - ذيبن مصر العام 

3 - التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسالة فى التسامح 

4 - الموت والوجود 

٠‏ - الوثتية والإسلام (ط؟) 

1- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 


1” - الاتنقراض 
٠‏ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
4 - الرواية العربية 


٠‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مم للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ.ج. هويكنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الذين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: مصطقى مافر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 


: يعنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاصرى 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقي شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخبة 

: منى أبى سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبرافيم قهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


1 - نظريات السرد الحديثة 
٠+‏ - واحة سيوة وموسيقاها 
4 - نقد الحدائة 

4 - الإغريق والحسد 


- قصائد حب 
١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
؟؛ - عالم ماك 


5 - اللهب المزدوج 

44 - بعد عدة أصياف 

م - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

2 - تاريخ التقد الأدبى الحديث )١(‏ 
4 - حضارة مصر الفرعونية 

4 - الإسلام فى البلقان 

.٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
؟ه - العلاج النقسى التدعيمى 


٠ه‏ - الدراما والتعليم 

4ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

1 - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

5 -المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لذة النص 

5 - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
- برتراند راسل (سيرة حياة) 
6" - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
171 - خمس مسرحيات أندلسية 
617 - مكتارات 

8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4 العالم الباسلامى قى فوائل افقرن العشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
- السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى بياث 

الدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرود 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها ات .توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 
بيتر .ن . توفاليس وستيفن.ج . 
روجسيفيتز وروجر بيل 
أ.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكتنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 


داريى فى 


ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عيد الرحيم 

5 انور نقيت 

ت : منيرة كروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

: عاطف أحمد / إبراهيم قتحى / محمود ماجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : محمد برادة وعثمانى الميلود ويووسف الأنطكي 
ت : محمد أبو العطأ 


ت : لطفى فطيم وعادل دمرداش 
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ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد : ماهر اليبطوطى 
: محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراق : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعى . 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 


6 


0 


ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


ت : حسين محمود 


؟ - السياسى العجوز 
- نقد استجابة القارئ 


/ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
7 - فن التراجم والسير الذاتية 
- جاك لاكان وإغواء التطيل النقسسى 


/ل- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ” 


4 العولة : النتلرية الاجتماعية واثقلفة الكونية 


9 - شعرية التاليف 


٠‏ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 


5 - مسرح ميجيل 
87 - مختارات 


#م- موسوعة الأدب والنقد 


6 - منصور الحلاج (مسرحية) 


1 - طول الليل 

/م - نون والقلم 

4 - الابتلاء بالتغرب 

5 - الطريق الثالث 

- وسم السيف (قصص) 


١‏ المسرح والتجريب بين التغارية والتطبيق 
7 - أساليب ومضامين المسرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
47 - محدثات الفولة 
4 - الحب الأول والصحبة 


و5 - مختارات من المسرح الإسبانى 


1 - ثلاث زنبقات ووردة 
/ة - هوية فرنسا (مج )١‏ 


مه - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوز 


4 - تاريخ السينما العالمية 
٠‏ - مساطة العولمة 


١‏ - التص الروائى (تقتيات ومناهج) 


- السياسة والتسامح 
٠١‏ - قبر ابن عربى يليه آياء 
5 - أويرا ماهوجنى 


٠٠١‏ - مدخل إلى النص الجامع 


-الأدب الأندلسى 


١‏ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعأصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 


باربر الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


نخد 


: فؤاد هجلى 
: حسن ناظم ولى حاكم 


: حسن بيومى 


ت : أحمد درويش 


: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد القائمى وناصر حلاوى 
: مكارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خاك المعالى 

: عبد الحميد شيحة 


: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 


: محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

: عن الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الغقار مكاوى 

: غيد المزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


4 - ثلاث دراسات عن الشعر الثدلسى 
- حروب المياه 

- النساء فى العالم النامى 
١١‏ -المرأة والجريمة 

7 الاحتجاج الهادئ 

١١‏ - راية التمرد 

١١1‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان اللستنقع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 
7 - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
7 - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
١‏ - النهضة النسائية فى مصر 
6 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العيوبية القديم ونموذج الإتسان 
177-الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
5 - الفجر الكاذب 

- التحليل الموسيقى 

- فعل القراءة 

١‏ - إرهاب 

-الأدب المقارن 

9 - الرواية الاسبانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
- ثقافة العولة 

17 - الخوف من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

١6‏ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
- فلاحو الياشا 

77 - مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسسية 
8 - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
- يارسيقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يوتانية 
6 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
7 - قضايا التتظلير فى البحث الاجتماعيى 
- صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من التقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجيندا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسنى 
جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك تورب ديقى 
قولقانج إيسر 
سوزان باسنيت 
هاريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيفلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلو جولدونى 
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6 


0 


4 


6 


1 


6 


6 


6 
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4 


0 


0 


6 


0 


0 
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0 


0 


0 


0 


0 


0 
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(0 
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5 


5 


6 


6 


5 


5 


5 
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: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إيراهيم » وهالة كمال 
: ئيس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى , وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

أثور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 


6 - موت أرتيميى كروث كارلوس فوينتس ت : أحمد حسان 


7 -الورقة الحمراء ميجيل دى ليبس ت : على عبد الرؤوف اليميى 
١81‏ - خطبة الإدانة الطويلة ١‏ تانكريد دورست ت : عبد الغقار مكاوى 

4 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إمبرت فظن إبر هيم عل عفن 
- النظرية الشعرية عند إليوت وأنونيس عاطف فضول ت : أسامة إسير 

٠‏ - التجرية الإغريقية تشاع لحتنات ت: منيرة كروان 

١‏ -هوية فرنسا (مج ؟ , ج )١‏ فرنان يرودل ت : بشير السباعى 

- عدالة الهنود وقصص أخرى نخبة من الكُتاب ت : محمد محمد الخطابى 
١67‏ - غرام الفراعنة فيولين فاتويك ت : فاطمة عبد الله محمود 
14 - مدرسة فرانكفورت فيل سليتر ت : خليل كلفت 

6 - الشعر الأمريكى المعاصر نحّبة من الشعراء ت : أحمد مرسى 

1 - المدارس الجمالية الكبرىي جى آنبال وآلان وأوديت فيرمو ت : مى التلمسانى 

١٠٠١1‏ - خسرو وشيرين النظامى الكنوجى ت : عبد العزيز بقوش 

- هوية فرنسا (مج ؟ ؛ ج؟) فرنان برودل ت : بشير السباعى 

- الإيديولوجية ديقيد هوكس ت : إبراهيم فتحى 

- آلة الطبيعة بول إيرليش اسن ان 

١‏ - من المسرح الإسبانى 0 اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 2 ت: زيدان هبد الحليم زيدان 
7 - تاريخ الكنيسة يوحنا الآسيوى ت : صلاح عبد العزيز محجوب 
7 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوربدون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهرى 
4 - شاميوليون (حياة من نور) جان لاكوتير ت: تنبل متَفِدٍ 

66 - حكايات التعلبي أ .ن أفانا سيفا ت : سهير المصادفة 

- العلاقات بين التدينين والطمانيين فى إسرائيل يشعياهى ليقمان ت : محمد محمود أبى غدير 
٠7‏ - فى عالم طاغور رايتدرانات طاغور 5 : لكر محمد عبان 

- دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين يت كلكرى محمد عناد 

- إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين ت : شكرى محمد عياد 

٠‏ - الطريق ميغيل دليبيس ت : يسام ياسين رشيد 
110 رصي خد قرائك يتوق ت : فدى حسين 

- حجر الشمس مختارات ت : محمد محمد الخطابى 
١0‏ - معنى الجمال ولتر ت . ستيس ْ ت : إمام عبد الفتاح إمام 
- صناعة الثقافقة السوداء أيليس كاشمور ت : أحمد محمود 

- التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزى فيلشس ت : وجيه سمعان عبد المسيح 
11 - تحو مفهوم للامتصاديات البيثية. .توم تيتتيرج ت : جلال البنا 

- أنطون تشيخوف هترى تروايا ت : حصة إبراهيم منيف 

4 -مختارات من الشعر البوزانى الصيث نحبة من الشعراء ت : محمد حعدى إبرآهيم 

- حكايات أيسوب أيسوب ت : إمام عبد الفتاح إمام 
٠‏ - قصة جاويد إسماعيل قصيح ت : سليم عبدالأمير حمدان 


0١‏ - النقد الأدبى الأمريكى فنسنت . ب . ليتش ت : محمد يحيى 


5 - العتف والتبوءة 

187 - جان كوكتو على شاشة السيما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 

6 - أسقار العهد القديم 

5 - معجم مصطلحات هيجل 
0 - الأرضة 

144 - موت الأدب 

- العمى والبصيرة 

٠‏ - محاورات كونفوشيوس 


١‏ - الكلام رأسمال 

- سياحتتامه إبراهيم بيك 
151 - عامل المنجم 

5 - مختارات من النقد الأتجلو - لمريكى 
56 - شتاء 44 

-المهلة الأخيرة 

617 - الفاروق 


4 - الاتصال الجماهيرى 
- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ - ضحايا التنمية 
١‏ - الجانب الدينى للفلسفة 
"١"‏ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج؛ 
07 - الشعر والشاعرية 
١4‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
٠‏ - الجينات والشعوب واللغات 
1 - الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
2٠١٠‏ - ليل إفريقى 
4 - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
5 -السرد والمسرجح 
- مثنويات حكيم سنائى 
"١‏ - فردينان دوسوسير 
- قصص الأمير مرزيان 

15 - مصر منذ قنوم امون حتى رحيل عد اقأصر 
14 - قواعد جديدة للمنهج فى عم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 
7 - جوانب أخرى من حياتهم 
١7‏ - مسرحيتان طليعيتان 
14 - رايولا 


ى .ب . بيتس 

رينيه جيلسون 

هانئز إيندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونقوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون حوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلفين 
سنائى الغرّنوى 
جوناثان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 
خوليو كورتازان 


: ياسين طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دأسوقى سعيد 

: عبد الوفاب علوب 

: إخام عبد القتاح إغام 

: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد القفائنمى 

: محسن سيد فرجانى 
“مظن عهازي السنيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد 
: أحمد الأنصارى 

: مجاقد عيد المنعم مجافد 
: جلال السعيد الحفناوى 
: أحمد محمود فويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عيد الغتى 
: يوهسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصياغ 

: نادية البنهاوى 

: على إيراهيم على منوفى 


4 - بقايا أليوم 

- الهيولية فى الكون 

- شعرية كفافى 

,”2 - فرانز كافكا 

777 - العلم فى مجتمع حر 

74" - دمار يوغسلافيا 

6 - حكاية غريق 

- أرض المساء وقصائد أخرى 
- المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشير 
8 - علم الجمالية وعم اجتماع الفن 
- مأزق اليطل الوحيد 

"7٠‏ - عن الذباب والقئران والبشر 
"9١‏ - الدرافيل 

33» - مابعد المفلومات 

2331 - فكرة الاضمحلال 

4 - الإسلام فى السودان 

> - ديوان شمس تبريزى ج١‏ 
1 - الولاية 

73307 - مصر أرض الوادى 

- العولة والتحرير 

- العربى فى الأدب الإسرائيلى 
4- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
١‏ - فى اتنظار البرايرة 

7 - سيعة أنماط من الغموض 
41" - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
5 - الغليان 

- نساء مقاتلات 

1 - قصص مختارة 

41 - الثقافة الجماهيرية والحدائة فى مصر 
4 - حقول عدن الخضراء 

- لغة التمزق 

0 - علم اجتماع العلوم 

١ موسوعة علم الاجتماع ج‎ - ١ 
رائدات الحركة النسوية المصرية‎ - "01 
تاريخ مصر الفاطمية‎ - 705 

5 - الفلسقة 

مه” - أقلاطون 


كازى ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

بول فيرابئر 

يرانكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هربت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم سدينر 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حاقظ 

ك.م كويتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرميرست 
أنطونيى جالا 

دراجى شتاميوك 
دومنيك فينك 

جوردون مارشال 
مارجى بدران 

ل. أ. سيمينوقًا 

ديف رويكسون وجودى جروفز 


ديف روينسون وجودى جروفز 


: طلعت الشايب 


: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 


ت : طاهر محمد على البريرى 


4 


6 


0 


: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 
امصلقي إبراهيم فهين 

: طلعت الشايب 

: قؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: ياسر محمد جاد الله وعريى مدبولى أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ابتسام عبد الله سعيد 

: صبرى محمد حسن عبد النبى 

: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوقى 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عيد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أياظة 

بإشراف : محمد الجوهرى 

: على بدران 

: حسن بيومى 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


05 ديكارت 
07 - تاريخ الفلسفة الحديثة 
4 - الفجر 


- مختارات من الشعر الأرمنى 


٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
١‏ - رطة فى فكر زكى نجيب محمود 
- مدينة المعجزات 

57 - الكشف عن حافة الزمن 

18 - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 

5 - مدير المدرسة 

3617 - فن الرواية 

- ديوان شمس تبريزى ج؟ 

- وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
- وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج” 
١‏ - الحضارة القربية 

- الأديرة الأثرية فى مصر 


7؟ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوبسط 


غ٠‏ - السيدة بريارا 

6 - ث. س. إليوت شاعرًا وناقدا وكاتبًا مسرحيًا 
- فنون السينما 

- الجينات : الصراع من أجل الحياة 
4 - البدايات 

6 الحرب الباردة الثقافية 

٠‏ - من الأدب الهندى الحديث وا معاصر 
١‏ - الفردوس الأعلى 

7 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
877 - السهل يحترق 

8 - هرقل مجنوئًا 


6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 


1 - رحلة إبراهيم بك ج؟ 

417 - الثقافة والعولة والتظام العالمى 
4 - الفن الروائى 

- ديوان منجوهرى الدامغانى 
- علم الترجمة واللغة 

- المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج١‏ 
7 - المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج؟ 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رأيت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيقور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان قورد 
500 

فرانسيس ستونر سوندرز 
برهم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 


0 


0 


0 


6 


6 


0 


0 


06 


06 


0 


0 


06 


0 


6 


6 


0 


]4[ 


0 


4 


1 


2 


0 


0 


0 


0 


6 


0 


6 


0 


6 


6 


0 


0 


| 


0 


0 


0 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: فاروجان كازانجيان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: إمام عبد القتاح إمام 
: محمد أبو العطا عيد الرؤوف 
#ظلىئ يوسف عل 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المنعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صبرى محمد حسن 
: صيري محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظريف عيد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفناوى 

: سمير حنذا صادق 

: على البمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 
: السيد عبد الظاهر 


1 - مقدمة للأدب العربى 
4 - فن الشعر 

90 - سلطان الأسطورة 
5 - مكيث 


61 - فن النحي بين اليوتانية والسوريانية 
4 - مأساة العبيد 

- ثورة التكنولوجيا الحيوية 
"٠‏ - أسطورة برومثيوس مج١‏ 
١‏ - أسطورة برومثيوس مج" 


- فتجنشتين 
06” - بوذا 
0 - ماركس 
م60" - الجلد 


روجر آلان 

بوالى 

جوزيف كامبل 

وليم شكسبير 

ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 
أبو بكر تفاوابليوه 

جين ل. مارس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيوى مالابارته 


- الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ حجان - فرانسوا ليوتار 


: نخية من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 

: محمد مصطقى بدوى 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطفى حجازى 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عبد الصبور 

: نيبيل سعد 


رقم الإيداع : 5“/ا/11/ 5٠٠١3‏ 








هذا الكتاب 


جان-فرانسوا ليوتار هو أبو فلسمّة " مابعد الحداثة " وكتابه هذا يعتبر 


لوحة الغلاف / مصطفى كمال 


أساسيًا بالنسبة لذكره . 

المسألة المحورية التى يطرحها ليو تارهى أن مشكلة الحكم الناقد أساسية 
للمجالين السياسى والجمالى. 

إنه يعتبر أن " الجليل " عند كانط يسمح بالتعامل مع التاريخ بالأسلوب 
النقدى بشرط أن نعترف بأن " تقديم " قضاياه للبت فيها له خطوط 
يجب عدم تخطيها احتراما لخصوصيتها وتمُردها وتناقضاتها يسبب 
عوالمها السياسية والاجتماعية . 

اهم ما يود ليوتارتوضيحه هو أن التاريخ ليس نتاجا لغائية موحدة 
وإذما لغانيات عديدة غير متجانسة و معقدة يتعين عليها احترام 


خصوصية كل منها . وعدم التجانس هذا يناقشه ليوتارهنا باستناضة 


ويسحبه على العلم والمجتمع و على التجرية الجمالية عموما ‏ 


